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ــلـــه، عــاد  ــزب الـ ــ ــل وحـ مـــع الــثــنــائــي أمــ
ــيـــرة بــعــد  ــبـ الــــحــــديــــث عــــن مــشــكــلــة كـ
تراجع سلام عن موافقته على تولي 
ياسين جابر حقيبة  السابق  الوزير 
المــالــيــة، مـــا زاد عـــامـــات الاســتــفــهــام 
ــقـــة، خــصــوصــا  اتـــه الـــاحـ ــقـــاء حــــول لـ
ــه بــرئــيــس  ــائـ ــقـ ــر لـ ــ بـــعـــدمـــا صـــــــرّح إثــ
الجمهورية جوزيف عون في بعبدا 
»أنني لن أتراجع عن المعايير التي  بـ
أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها 
الــوزارة والاعتماد  النيابة عن  فصل 
ــر أشـــخـــاص  ــوزيــ عـــلـــى الــــكــــفــــاءات وتــ

ــيــــف الـــــقـــــاضـــــي نـــــــواف  ــلــ ــكــ ـــــــل تــ
ُ

يـــــــدخ
ســـام أســبــوعــه الــثــالــث الـــيـــوم، وســط 
ــة بينه وبـــن الــقــوى 

ّ
مــفــاوضــات شــاق

الــســيــاســيــة، تــنــتــقــل مـــن تــعــطــيــل إلــى 
لـــدى كل  أجــــواء  تــســود  تعطيل، فيما 
القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم 
بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى 
يريدها هــو على  فــرض تشكيلة كما 

الجميع.
وشـــهـــدت الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة تــوتــراً 
ــع أكـــثـــر مـــن جــهــة.  ــالات مـ فـــي الاتــــصــ
ففيما كــان السائد أن الأمــور سالكة 

على مدى السّاعات الماضية، حاول 
ف نوّاف سلام »تهدئة« 

ّ
كل

ُ
الرئيس الم

ة بعد سلسلة مواقف 
ّ
السُن الــنــوّاب 

استبعادهم  صــدرت عنهم، ترفض 
وحرمان  الحكوميّة،  التشكيلة  عن 
بعض المناطق، وتحديداً عكّار، من 

التمثيل الحكومي.
ــعــــض الــــــنــــــوّاب  وبــــيــــنــــمــــا أخـــــــــرج بــ
ــى الـــعـــلـــن، ولا يــــزال  ــ انـــتـــقـــادهـــم إلــ
 على الجرح«، 

ّ
البعض الآخر »يعض

تجاهل  مــن  يشكو  معظمهم   
ّ
أن إلا 

ســام لهم، إذ لا تــواصــل معهم ولا 
مُــــشــــاورات تــحــفــظ لــهــم اعــتــبــارهــم. 
ــات يسمع  بــ بــعــضــهــم   

ّ
أن والأنــــكــــى 

الإعــام،  قريبين منهم عبر  بتوزير 
 على 

ً
تــارة السنيّة  الحصّة  وتوزيع 

المحسوبين على الرئيس المكلف من 
رئيس  على  وطـــوراً  »التغييريين«، 

الجمهوريّة.
 
ّ
ــة أن

ّ
ويــــرى عـــدد مـــن الـــنـــوّاب الــســن

ــيــــز ســــام  ــركــ الأزمــــــــــة تـــكـــمـــن فـــــي تــ
أكــاديــمــيــن مــن الطائفة  على طــرح 
داخـــــل  وزراء  لـــيـــكـــونـــوا  الـــســـنـــيّـــة 
حكومة يفترض أن تناقش مسائل 
سياسيّة وعسكريّة حساسّة، فيما 
»الـــكـــوتـــا« الــســنــيّــة ســتــكــون فعلياً 
مغيّبة عن القرارات المصيريّة بفعل 

عدم امتلاكها الخبرة اللازمة.
»الغضب  لاستيعاب  مُحاولة  وفــي 
الــســنــي« الــــذي انــتــقــل إلـــى الإعــــام، 
بـــــــدأ ســـــــام اتــــــصــــــالات بـــــعـــــددٍ مــن 
النواب، والتقى مساء أول من أمس 
ــدال الــوطــنــي«  ــتــ نــائــبَــي كــتــلــة »الاعــ
سليمان،  ومحمّد  البعريني  ولــيــد 
الــرافــض لإقصاء  الأول  بعد موقف 

الشمال من التشكيلة الحكومية.
لـــم  الاتـــــــــصـــــــــالات  حـــــــــــــرارة   

ّ
أن  

ّ
إل

ــلــــى مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، إذ  ــكـــس عــ ــعـ ــنـ تـ
ــمــــت »الأخــــــــــبــــــــــار« بــــاســــتــــمــــرار  ــلــ عــ
الــذي رفض  أداء ســام  العتب على 
اتـــهـــامـــه بـــالانـــتـــقـــاص مـــن الــطــائــفــة 
ــــدى ســـؤالـــه  ــا. ولــ ــهــ ــوّابــ الـــســـنـــيّـــة ونــ

الكتل  كــســائــر  معاملتهم  عـــدم  عــن 
الـــتـــي يــتــشــاور مــعــهــا فـــي الأســـمـــاء 
»كوتا«  والحقائب، وعدم شمولهم بـ
ــواب، أكّــــد لهم  ــ وزيــــر لــكــل خــمــســة نـ
ــه »غير ملتزم بــأي اتــفــاق يُحكى 

ّ
أن

ــه لــم يُــثــبّــت أيّ »ديــــل« مع  عــنــه، وأنـ
أيٍّ من الأطراف، بمن فيهم الثنائي، 
وزارة  إسناد  يخص  بما  وتحديداً 
ياسين  السابق  النائب  إلــى  المــالــيّــة 

جابر«.
ويؤكد عدد من النوّاب أن انتقادهم 
المكلف ليس مرتبطاً  الرئيس  لأداء 
بحصّة يريدونها أو رفضاً لتسمية 
ــريــد دعـــم هـــذا العهد 

ُ
مــعــيّــنــة، إذ »ن

وشاركنا في تسمية سلام لرئاسة 

 المــشــكــلــة فــي عــدم 
ّ
الــحــكــومــة، إلا أن

ــتـــعـــاون وعـــــدم الــتــعــامــل بــوحــدة  الـ
ــر، فـــهـــو يُـــــريـــــد حـــرمـــانـــنـــا  ــيــ ــايــ ــعــ المــ
 تـــســـمـــيـــة وزيـــــــرَيـــــــن عــلــى 

ّ
مـــــن حـــــــق

الأقـــــــل«، فـــي إشــــــارة إلــــى 11 نــائــبــا 
ي »الاعتدال« 

َ
يشكّلون ائتلاف كتلت

 إلــى 
ً
و»الــتــوافــق الــوطــنــي«، إضـــافـــة

النائبَين نبيل بدر وعماد الحوت.
ــه، لـــــــم تــــفــــلــــح الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ وعــ
والـــلـــقـــاءات مــع ســـام فــي الــتــوصــل 
إلـــى تـــوافـــق. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
فقد كان لقاؤه سلبياً مع البعريني 
وســلــيــمــان الــلــذيــن طــالــبــا بتسمية 
شخصيّة عكارية للحكومة، وقدّما 
له سيَراً ذاتيّة لبعض الشخصيّات 
ة 

ّ
التي يتوافق عليها النوّاب السن

البعريني على طرح  الـــ 13، وركّـــز 
اســـم المــهــنــدس أحــمــد حــــدارة. كما 
طـــالـــبـــاه بــــالاطــــاع عــلــى تـــصـــوّره 
لـــلـــتـــوزيـــع الـــطـــائـــفـــي لـــلـــحـــقـــائـــب، 
عطى 

ُ
ست التي  الحقائب  وتحديد 

المصادر  وتؤكد  السنيّة.  للطائفة 
الــبــعــريــنــي وســلــيــمــان خــرجــا   

ّ
أن

يا رداً 
ّ
الــلــقــاء مــن دون أن يتلق مــن 

تلبية  بإمكانية  وعــداً  أو  واضــحــا 
ة.

ّ
مطالب النوّاب السن

)الأخبار(

توجد وزارة حكر على طائفة كما لا 
طائفة«.  على  ممنوعة  وزارة  توجد 
إلــــــى أن »الــــشــــائــــعــــات حـــول  ولــــفــــت 
ــــزداد يــومــا بعد  تــشــكــيــل الــحــكــومــة تـ
ي بالصبر لتفادي 

ّ
يوم ويجب التحل

البلبلة«.
 
َ
ــار« أن ســـــام أبـــلـــغ ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ

الــــرئــــيــــس عـــــــون بـــــــأن »هـــــنـــــاك عـــقـــدة 
أســاســيــة لا تــــزال قــائــمــة مــع الثنائي 
أمــل وحـــزب الــلــه إضــافــة إلــى خلافات 
ــول بــعــض الأســــمــــاء«. وأشــــــار إلــى  حــ
أن »الــعــقــد الأخـــــرى قــابــلــة لــلــعــاج«، 

الكتلة  مــع  يتعامل  كونه  مــن  انطلاقاً 
الجيبة«،  »فــي  أنها  باعتبار  السنية 
ــأن  ــا يـــتـــفـــق مــــع الــــرئــــيــــس عــــــون بـ ــمـ كـ
ويمكن  عــلــيــهــم،  »مـــقـــدور  المسيحيين 
ــة مــعــهــم  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــبــــات المـ ــقــ ــعــ ــيــــل الــ ــذلــ تــ

بسهولة، متى حُلت مع الشيعة«.
ــلــعــة أن ســـام 

ّ
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــط

برئيس  القصر  مــغــادرتــه  بعد  اتصل 
مجلس النواب نبيه بري وطلب منه 
»أســـمـــاء جـــديـــدة«، فــــردّ بـــري »إن شا 
لله خــيــر«، مشيراً إلــى أنــه لــن يتأخر 
فــي إرســــال الأســمــاء هــو وحـــزب الــلــه، 
»الإســـراع  ــف بــــ

ّ
نــاصــحــا الــرئــيــس المــكــل

فــي وضــع صيغة حكومية والإعـــان 
 

َ
 الــافــت، وفــق

ّ
عنها خــال أيــــام«. لــكــن

ما تقول المصادر، أن »سلام يتجاهل 
كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث 
عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد 
إلى  باسيل  النائب جبران  لدفع  ذلــك 

عدم المشاركة«.
 هناك مــن أعــاد 

ّ
فــي المقابل، يــتــردّد أن

المــطــلــب الــــذي كــــان قـــد طــرحــه رئــيــس 
ــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب  ــة تـــصـ ــكـــومـ حـ
وزارة  بــــإســــنــــاد  ســــابــــقــــا،  مـــيـــقـــاتـــي 
ــــى الــعــمــيــد  ــلـــديـــات إلـ ــبـ ــة والـ ــيـ ــلـ ــدّاخـ الـ
الــحــجّــار )الـــذي شغل  المتقاعد أحــمــد 
ــائـــد ســريــة  لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــنــصــب قـ
مُطالبات  مقابل  الحكومي(،  الحرس 

عودة الخلافات حول »المالية« وآلية اختيار الأسماء

تأليف الحكومة على توقيت سلام

ف يحاول 
ّ
الرئيس المكل

ي«
ّ
احتواء »الغضب السن

يتجاهل سلام التيار 

الوطني الحر تماماً 

د دفعه 
ّ

وكأنه يتقص

إلى عدم المشاركة

لدى سلام خطة لإقرار 

اللامركزية وتأليف 

لجنة إلغاء الطائفية 

السياسية وقانون 

هيكلة القطاع المالي 

مع إلغاء السرية 

المصرفية

لقاء سلام بنواب 

»الاعتدال«

كان سلبياً

قضية اليوم

ف 
ّ
المكل الحكومة  لرئيس  أن  يبدو 

نــــــواف ســـــام »مـــوتـــوســـيـــكـــاتـــه« 
أيــضــا، وهــو مــا ظهر فــي عراضة 
قـــام بــهــا عـــدد مـــن أنـــصـــار بعض 
»نــــواب تــشــريــن« الــذيــن تــقــصّــدوا 
ــوى  ــ ــقـ ــ ــث بـــــرســـــالـــــة إلـــــــــى الـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
الثنائي  وخــصــوصــا  الــســيــاســيــة، 
أمــل وحـــزب الــلــه، بــأن رجلهم في 
الــســراي ليس وحـــده. كما أن من 
منزل  أمــام  التحرك  خلف  يقفون 
سلام في قريطم، تقصّدوا أيضاً 
تــوجــيــه رســالــة لــه بــأنــهــم قـــادرون 
الناس احتجاجاً على  على حشد 
أنه  علماً  تناسبهم،  لا  أي حكومة 

فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. وإلـــــى ذلـــك، 
يــتــصــرف ســـام عــلــى أنـــه عــنــوان 
وليس  الــجــديــد،  للعهد  أيــضــا  هــو 
عون  جــوزيــف  الجمهورية  رئيس 
وحده، إذ يتصرف، كما يقول أحد 
الــكــبــار، على أن اسمه  المــســؤولــن 
كـــان ثــابــتــا فـــي لائــحــة المــرشــحــن 
لرئاسة الحكومة بينما كان هناك 
عون  للرئيس  جــديــون  منافسون 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة، علماً أن 
الأخير بدأ يعبّر عن »ضيقه« من 
تــأخــيــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة. وهــو 
وإن كان ليس في وارد الاصطدام 
بـــســـام، إلا أنـــه لا يــريــد انــفــجــاراً 

ــواب، إلـــى جانب  ــنـ ســبــق لــهــؤلاء الـ
عرضوا  أن  ة، 

ّ
مستقل شخصيات 

على سلام تنظيم احتفال شعبي 
كبير في وســط بيروت، يحضره 
ــم  ــاســ هـــــــــو، لإعــــــــــــان مــــــوقــــــف حــ
ــالـــب الــــقــــوى الــســيــاســيــة  مــــن مـــطـ

للمشاركة في الحكومة.
ــاء الـــتـــحـــرك فــــي واحــــــــدة مــن  ــ ــ وجـ
حول  السياسي  التفاوض  ذروات 
ــط تــزايــد  تــركــيــبــة الـــحـــكـــومـــة، وســ
التأليف  ملف  ارتباط  عن  الأسئلة 
فــي  الأرض  ــى  ــلــ عــ ــري  ــ ــجـ ــ يـ ــا  ــمــ بــ
الــجــنــوب، خــصــوصــا أن الــخــارج، 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولاي ــ ــ ـــل فــــي ال

ّ
ــث ــمـ ــتـ المـ

ــبــاد، كما  ال سياسياً واســعــا فــي 
لإنجاز  ف 

ّ
المكل الرئيس  على  يــلــحّ 

الــتــشــكــيــلــة فـــي أســـــرع وقـــــت، لأن 
جــــدول زيـــاراتـــه الــخــارجــيــة صــار 
يــريــد السفر مــن دون  كــبــيــراً، ولا 
معنيين  وزراء  أو  حــكــومــة  رئــيــس 
بملفات يريد طرحها مع العواصم 

العربية والأجنبية.
ــيــــة،  ــنــ وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مــــعــ
يتصرف ســام وفــق برنامج فيه 
ثوابت رئيسية تتعلق بنظرته إلى 

دور الحكومة، ومنها:
على  الفيتو  له حق  يكون  أن   ،

ً
أولا

أي اسم تتقدم به القوى السياسية، 
وهــــو مـــا يــفــعــلــه مــنــذ الـــيـــوم الأول 
رفـــض  إذ  ــيـــث  لـــلـــمـــفـــاوضـــات، حـ
لوائح مرشحين  الأقــل  لمرتين على 

من كل القوى السياسية.
ثانياً، يعتقد بأن من حقه أن يكون 
لـــه مــرشــحــون مـــن كـــل الــطــوائــف. 
ــد مــن  ــريـ ــنـــد، يـ ــبـ ــذا الـ ــ وهــــــو، فــــي هـ
الثنائي الشيعي أن يترك له مقعداً 
وزارياً على أن يختار له شخصية 

وفرنسا والسعودية، يريد حكومة 
تلتزم بالتفسير الأميركي لاتفاق 
وقف إطلاق النار. وهو ما يفرض 
تركيبة حكومية لا تتطلب توافقاً 

سياسياً عاماً.
ــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــريـــد ســام  وفــ
في  الخاصة  بصمته  لــه  تكون  أن 
ما  وفق  الجديدة،  الحكومة  تأليف 
ــيــس صــنــدوقــة  يــعــبّــر عــنــه بــأنــه »ل
الــرئــيــس  ــر أدرك  أمــ ــو  بــــريــــد«. وهــ
ف أن إنجازه يتطلب تفاهمات 

ّ
المكل

جدية مع القوى القادرة ليس على 
منح الحكومة الثقة فقط، بل أن لا 
تتحول إلى عقبة أمام مشاريعها 

ــزازاً لـــحـــزب الــلــه  ــفـ ــتـ ــل اسـ
ّ
لا تــشــك

أو لــحــركــة أمــــل، كــمــا يــريــد الأمـــر 
ة والمسيحيين على 

ّ
نفسه من السن

 إلــى 
ً
ــتـــاف طــوائــفــهــم وصــــــولا اخـ

الــدرزيــنْ. ويبدو أن لدى  المقعدين 
سلام أفكاراً عن مقايضات يمكن 
الرئيسية،  القوى  مع  بها  يقوم  أن 
كأن يترك له وليد جنبلاط مقعداً 
درزيــــــا، مــقــابــل أن يــخــتــار ســام 
مقرّبة  تكون  مسيحية  شخصية 
من جنبلاط )يتردد اسم المرشحة 

السابقة عن قضاء الشوف حبوبة 
عون(.

ثالثاً، يواصل سلام مساعيه لإقناع 
الرئيس عون بكسر العرف الخاص 
بـــإســـنـــاد الــحــقــائــب الــســيــاديــة إلــى 
يــزال يأمل  مذاهب بعينها، وهــو لا 
بــإعــادة تــوزيــع هـــذه الــحــقــائــب على 
جميع الطوائف، لكنّ المشكلة في أن 
القوى  مــع  متوافق  بأنه  أبلغه  عــون 
العرف  هــذا  تمرير  على  السياسية 
في هذه الحكومة على أن يصار إلى 
ــادة النظر فــي كــل الأعــــراف بعد  إعـ

الانتخابات النيابية المقبلة.
رابــعــا، يــصــرّ ســام على مــبــدأ أن 
ــوزراء مــحــل طــعــن من  ــ ــ لا يــكــون ال
قــبــل الــعــواصــم الــعــربــيــة والــغــربــيــة، 
خــصــوصــا الــجــانــبــن الــســعــودي 
والأمـــيـــركـــي. ووصــــل الأمــــر بأحد 
ــعــامــلــن عــلــى خـــط المـــفـــاوضـــات  ال
ــف 

ّ
ــيـــس المــكــل ــرئـ ــقــــول إن الـ ــ إلـــــى ال

إلــى وزارة  يرسل كل سيرة ذاتية 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لمــعــرفــة مــا إذا 
يسأل  كما  شبهات،  عليها  كانت 

ف 
ّ
للرئيس المكل

»موتوسيكلاته« أيضاً!

مؤكداً  للانتخابات«،  حين 
ّ

مرش غير 
أنه من »أنصار المرونة في التعاطي 
الصعوبات  وســأواجــه  الجميع،  مــع 
وأخــــرج الــحــكــومــة إلـــى الــنــور قريباً، 
العربيّ  الــدعــم  يــتــمّ اســتــعــادة  وعليه 
ــة الـــــــدولـــــــيّـــــــة«. وأوضــــــــــــح أن  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الحكومة »ستكون من 24 وزيــراً لأن 
حكومة الـ30 وزيراً وحكومة الوحدة 
ر 

ّ
المصغ النيابيّ  والمجلس  الوطنية 

نــســتــطــيــع تشكيل  عــمــلــيــة، ولا  غــيــر 
 من ذلك، ليكون لكل وزير 

ّ
حكومة أقل

ــه »لا 
ّ
حقيبة واحـــدة«، مشدداً على أن

عمر نشابة

الانتقال من تشكيل الحكومات بالمحاصصة 
إلى تشكيلها بحسب الكفاءة والنزاهة وطبقاً 
بين  يتحقق  أن  يمكن  لا  الإصلاحية  للخطط 
ليلة وضــحــاهــا، وبــمــجــرّد تــولــي نـــواف سلام 
ــة لا  ــيـ رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. الــعــمــلــيــة الإصـــاحـ
بــل على مــراحــل، وتحتاج إلى   

ً
تحصل فــجــأة

ــى دعــم  إجـــمـــاع داخـــلـــي أكــثــر مـــن حــاجــتــهــا إلـ
خارجي وحضن عربي وخطابات في قصر 

الصنوبر.
نــواف سلام الذين انتقل من قصر أممي في 
لاهاي إلى شقة قرب قصر صالحة في قريطم 
لن يقوى على تغيير الحكم في لبنان من دون 
الحد الأدنى من التوافق الوطني. ومن الطبيعي 
أن تكون توقعات الناس كثيرة بمستقبل واعد 
بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون 
بتشكيل  ســام  وتكليف  للجمهورية  رئيساً 
الحكومة، لأن الرجل لا يتبع لأي حزب أو تيار، 
ورئيس  أســتــاذ جامعي وسفير سابق  وهــو 
ذلك  إلــى  أضــف  الدولية،  العدل  سابق لمحكمة 
أنه من عائلة بيروتية عريقة. ومن آل سلام، 
قد يستعير نواف مقولة عمّه صائب بك: »لا 
القرنفلة  يستعير  وليته  مــغــلــوب«.  ولا  غــالــب 
الــســعــودي  لــلــوزيــر  تــبــريــرهــا  مــعــهــا لتسهيل 
الــذي زار لبنان أخــيــراً وتــصــرّف وكــأنــه فاتح 
راً بسلوكيات 

ّ
بلاد الشام والقائد المنتصر مذك

»سين سين«. سلفه السوري في زمن الـ
لا شك في أن سلام يعرف أن مشروع مكافحة 
ــد وبـــحـــجـــم الـــتـــدخـــات  ــ ــ الـــفـــســـاد طــــويــــل الأمـ
يعرف  لكنه  اللبنانية.  الشؤون  في  الخارجية 
أيــضــا أن الـــذيـــن اســتــبــدلــوا الــنــفــوذ الــســوري 
بالوصاية الأميركية - السعودية لا شأن لهم 
بمكافحة الفساد، لأن ذلك قد يحوّل لبنان إلى 

بلد مستقل فعلياً.
ــاط مـــن التشكيلة  ــبـ ــب الإحـ

ّ
لــتــجــن الــعــمــل  فــمــا 

الـــــوزاريـــــة المـــنـــتـــظـــرة والإنــــــجــــــازات الــضــخــمــة 
عة منها؟

ّ
المتوق

 عــبــر 
ً
قــــد تــــكــــون مـــصـــارحـــة الــــنــــاس مـــفـــيـــدة

الانحياز  مــن  بعيداً  بدقة  المشكلة  تشخيص 
والأحــكــام المسبقة، وعــرض الــخــطــوات الأولــى 
الشخصنة.  عن  والابتعاد  المعالجة،  لبرنامج 
ولا بد من الالتزام بالواقعية على أساس »إذا 

طاع فسل المستطاع«.
ُ
أردتَ أن ت

المعجزات من حكومة  الناس يتوقعون  بعض 
سلام، والشفاء العاجل لمؤسسات تعاني من 
أمراض مزمنة وخطيرة. وفي بعض الأحيان، 
ــقــــول لــبــعــض  ــد يــ ــ ــام نـــفـــســـه وقــ ــ يــــصــــدّق ســ
ــــاح نــظــام   إصـ

ً
ــه يـــريـــد مـــثـــا ــه إنــ المــحــيــطــن بـ

المحاسبة  ديـــوان  تحويل  عبر  المــالــيــة  الــرقــابــة 
لــرئــاســة مجلس  تتبع  لا  إلــى سلطة مستقلة 
ــد يــجــود فــي تــكــرار مــحــاضــراتــه  الــــــوزراء، وقـ
الأميركية  الجامعة  في  السياسية  العلوم  في 
إلى مطالب  استماعه  لكن مجرّد  بيروت.  في 
ــذيــن ظــن أنهم  بــعــض الـــنـــواب والــســيــاســيــن ال
ــثــــأر مــن  ــ ــهـــدف ال أيّــــــــدوه بــســبــب مـــبـــادئـــه لا بـ
 
ً
أخصامهم، يعيده إلى الواقع. وقد تأخر قليلا

اندفاعه  التشكيلة بسبب ذلك، لكن  في إتمام 
إرث  يــراجــع  زال حياً، وخصوصاً عندما  مــا 
في  العثماني  الــســراي  لدخول  ويتهيأ  عائلته 
وسط البلد من بابه العريض، وعلى خطى من 

قرأ وكتب عنهم في الحقبات السابقة.
أما بالنسبة إلى العلاقة مع حزب الله وحركة 
أمل والرئيس نبيه برّي، فيبدو أن سلام يعلم 
علم اليقين أن كل الدعم الأميركي والفرنسي 
والــســعــودي الـــذي يحظى بــه لــن يــكــون كافياً 
لتخريبها. كما يبدو أن الرئيس جوزيف عون 
احتلاله  الإســرائــيــلــي  الــعــدو  تمديد  بعد  فــهــم، 
لجنوب لبنان خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار 
وبعد تمادي الاعتداءات على الجنوب، الرسالة 
التي  بالطريقة  معها  وسيتعامل  الأمــيــركــيــة 

تمليها عليه روحية الشرف العسكري.
كل ذلــك يعيدنا إلــى المربّع الأول وإلــى مرحلة 
انــتــهــت. هــؤلاء  أنــهــا  اللبنانيين  مــن  ظــن كثير 
اللبنانيون أنفسهم كانوا قد راهنوا مرات عدة 
أشخاص محددين  على وصــول  السابق  في 
إلى السلطة متجاهلين وجوب تقديم البرنامج 
على الشخص، والفكرة على المنصب، والولاء 
ــا عـــلـــى المــصــالــح  ــهـ ــةوروحـ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ لــقــيــم الـ

والطموحات، فردية كانت أم جماعية.

حكومة 

طاع«
ُ

 أن ت
َ

»إذا أردت

ــن بـــعـــض الـــــنـــــوّاب بـــــأن تــــــؤول إلـــى  مــ
عاون لدى المحكمة 

ُ
مفوّض الحكومة الم

ــقـــاضـــي هـــانـــي حــلــمــي  الـــعـــســـكـــريّـــة الـ
الــحــجــار. فــيــمــا يــشــيــر مــتــابــعــون إلــى 
بغية  »الحجّاريْن«  استبعاد  إمكانية 
الاتـــفـــاق عــلــى اســـم ثــالــث مــن شحيم. 
 »الإصرار 

ّ
ويلفت بعض النوّاب إلى أن

عــلــى تــوزيــر إحـــدى الــشــخــصــيــات من 
إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب 
صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام 
فــرض اســم عامر البساط، أو تغييب 
الإبقاء على  الشمال مقابل  أو  البقاع 

وزيرين من صيدا والإقليم«.
التغييريين  بالنواب  يتعلق  مــا  وفــي 
أنفسهم  يعتبرون  الذين  والمستقلين 
فــقــد  بــــوصــــول ســــــام،  ــبـــي«  الـــصـ »أمّ 
عن  تسرّب  مما  استيائهم  عن  عبّروا 
المــال  الثنائي حــول وزارة  اتــفــاقــه مــع 
وهــدّد  الشيعة.  الــــوزراء  كــل  وتسمية 
الثقة في  الحكومة  هــؤلاء بعدم منح 
هــذه الحالة. وأصــدر عــدد من النواب 
الــتــغــيــيــريــن، ومــجــمــوعــات تــــدور في 
الــفــلــك نــفــســه، بــيــانــا طــالــبــوا بــه ســام 
بــالمــضــي فـــي حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن 
ــدم تكريس  بــعــيــدة عـــن الأحــــــزاب، وعــ

منح وزارات معينة لطوائف محددة.
يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل 
بإمكانية  أولًا  لــإطــاحــة  ســـام  عــلــى 
إعــطــاء وزارة المــــال لــلــثــنــائــي، وكــذلــك 
مــن أجـــل تــكــريــس تــوزيــر شخصيات 
شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن 
يطالبون  التغييريين،  الــنــواب  بعض 
بحكومة بعيداً عن كل الأحــزاب، غير 
آبــهــن بــزعــزعــة تــحــالــفــهــم مــع حــزبَــي 
»الـــكـــتـــائـــب« و»الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة«، 
الـــلـــه  ــر حــــــزب  ــســ  »كــ

ّ
ــن أن ــ ــا مـ انــــطــــاقــ

لــهــم«. وبعكس  أولــويــة  سياسياً هــو 
تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام 
سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً 
لمــا ورد فــي بــيــان الأمـــس الــصــادر عن 

النواب والمجموعات التغييرية.
)الأخبار(

الــجــانــب الــســعــودي عــن رأيـــه في 
الطائفة  مــن  لحقائب  مــرشــحــن 
ــيــة، عــلــمــا أن ســـام نفسه 

ّ
الــســن

ــــال اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــه خـ ــ ــقـــول إنـ يـ
ــــســــعــــودي  ــة ال ــيــ ــارجــ ــخــ ــ وزيــــــــر ال
فيصل بن فرحان، أبلغه الأخير 
ــأن الـــريـــاض غــيــر مــعــنــيــة بــهــذه  بـ
لديها  الــهــاجــس  وأن  التفاصيل، 
محصور في قيام حكومة قادرة 
ــلـــى الـــقـــيـــام بــــإصــــاحــــات، مــا  عـ
يسمح للسعودية وغيرها بكسر 

قرار مقاطعة لبنان.
ــــى  خــــامــــســــا، يـــســـعـــى ســـــــام إل
تــوفــيــر تــجــانــس عــلــى الــصــعــيــد 
الــــــوزاري بــمــا يــتــيــح لـــه المــبــاشــرة 
ــان مــتــخــصّــصــة  ــجــ ــ بــتــشــكــيــل ل
ــخــــروج ســـريـــعـــا بـــتـــصـــورات  ــلــ ــ ل
ــادة الــهــيــكــلــة المــالــيــة  ــ ــ لـــقـــانـــون إعـ
مــع تــشــديــده عــلــى إلــغــاء السرية 
تعمل  لجنة  وتشكيل  المصرفية، 
تطبيق  لآلية  تصور  وضــع  على 
اللامركرية الإدارية في كل لبنان، 
التطبيقية  وأخرى لدرس الآليات 

بإلغاء  الخاص  الدستوري  للبند 
الإدارة  فــي  السياسية  الطائفية 

العامة والدولة.
ـــدة، 

ّ
عـــمـــلـــيـــا، تـــبـــدو الأمـــــــور مـــعـــق

يــريــد  لا  ــــام  ســ أن  ــا  خـــصـــوصـ
وحــزب  أمــل  الثنائي  مــع  مشكلة 
الـــلـــه، كــمــا لا يــريــد الــخــضــوع لما 
يــســمــيــه »ابــــتــــزاز« بــعــض الــكــتــل 
الــتــي ســمّــتــه لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
ــلــبــنــانــيــة  خـــصـــوصـــا الـــــقـــــوات ال
والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر. ويــقــول 
مقرّبون منه، رغم أنه قد لا يكون 
ــف قد 

ّ
مــوافــقــا، إن الــرئــيــس المــكــل

لا يــكــون مــضــطــراً إلـــى مــراضــاة 
الــقــوات والــتــيــار، وسيجد رئيس 
الجمهورية إلى جانبه، خصوصاً 
أن الأخير يريد أن يطلق برنامجاً 
لــلــعــمــل الــســيــاســي فـــي المــرحــلــة 
المقبلة لتشكيل كتلة نيابية وازنة 
مــن الــنــواب المــوجــوديــن حالياً أو 
مــمــن ســتــأتــي بــهــم الانــتــخــابــات 

النيابية المقبلة.
)الأخبار(
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)هيثم الموسوي(
)هيثم الموسوي(



ماهر سلامة

لم يجد الاقتصاد اللبناني بعد مخرجاً لمشكلة الديون 
التي توقف عن سدادها في شهر  بالعملات الأجنبية 
تظهر  بــدأت  الــذي  المنتظر  النموذج  أن  إلا   .2020 آذار 
ملامحه من خلال مؤشرَي انتخاب رئيس الجمهورية 
لبنان  يعيد  أن  المرجح  من  للحكومة،  رئيس  وتكليف 
اتــفــاق على  أي  فــي ظــل  الـــديـــون، ولا سيما  إلـــى دورة 
فالاتفاق  الــدولــي.  النقد  صندوق  مع  اقتراض  برنامج 
الأولي »على صعيد الموظفين« الذي توصّل إليه لبنان 
مليارات   3 نحو  استدانة  يتضمّن  كــان  الصندوق  مع 
دولار على مدى 3 سنوات، ويتردّد أنه في ظل التسوية 
الصندوق  يــرفــع  قــد  بالرئيسين  أتــت  الــتــي  السياسية 
مبلغ الاقتراض. كما أن الاستدانة لن تتوقف عند هذا 
الحدّ، إذ إن الهدف من الاتفاق مع الصندوق فتح أبواب 

الاقتراض من السوق الدولية.

عودة إلى نموذج التسعينيات؟

ــرب الأهـــلـــيـــة كـــــان قـــائـــمـــا عــلــى  ــحــ ــ ــا بـــعـــد ال ــوذج مــ ــمــ نــ
الاستدانة. ففي عام 1997 بعد انتهاء الحرب الأهلية، 
كانت هناك حاجة كبيرة للتمويل، فجرى رفع أسعار 
الاقتصاد، من  الصرف ودولــرة  الفائدة وتثبيت سعر 
أجل استجلاب الأموال من الخارج. يومها الدولة أيضاً 
لــجــأت إلــى الاســتــدانــة بــالــدولار عبر ســنــدات الخزينة 
ــــدز(، ثـــم لاحـــقـــا بـــدأت  ــونـ ــ ــــوروبـ بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة )يـ
لبنان،  مصرف  بواسطة  الأجنبية  بالعملة  الاستدانة 
الـــذي اقــتــرض مــن الــســوق وأقــرضــهــا لــلــدولــة... يقول 
الفترة  تلك  في  إنه  عيسى  نجيب  الاقتصادي  الخبير 
»كــانــت المــؤســســات الــدولــيــة تــغــضّ الــنــظــر عــن إحــجــام 
ليبرالية مثل  برامج  إجــراءات ضمن  لبنان عن تطبيق 
ــقــطــاع الـــعـــام ووقــــف الـــدعـــم والــخــصــخــصــة  تــحــجــيــم ال
وسواها«، وأن هذه البرامج كانت تصاغ »في مؤتمرات 
ففيما  بــاريــس«.  مــؤتــمــرات  مثل  لبنان  لتمويل  دولــيــة 
ــــدول  ــان لـــبـــنـــان يـــشـــرف عـــلـــى الإفـــــــاس، تـــتـــدخـــل الـ ــ كـ
بــاريــس 1 و2 و3،  »الــراعــيــة« لإقــراضــه عبر مؤتمرات 
وغــيــرهــا. أمـــا الآن، فـــإن الانــهــيــار الــنــقــدي والمــصــرفــي 
كشف عن جفاف لبنان من التمويل بالعملة الأجنبية 
الجميع  وبــدأ  المــصــارف  فــي  المــدخــرات  غالبية  وتبديد 
عبر  الأمــوال  استجلاب  إلــى  لبنان  يتحدّث عن حاجة 
عها لبنان مباشرة مع صندوق النقد الدولي 

ّ
برامج يوق

بوصفه »المقرض الأخير«.
يـــجـــري تـــصـــويـــر الـــوضـــع الـــحـــالـــي وكـــــأن الـــخـــيـــارات 
النقد.  بــصــنــدوق  مــحــصــورة  وبــاتــت  نــفــدت  اللبنانية 
بــمــعــزل عــن أي نــقــاش فــي هــذه المــســألــة، فــإن الــعــودة 
نموذج  إحياء  تعيد  الأجنبية  بالعملة  الاقــتــراض  إلــى 
ــــذي أوصــــل الـــبـــاد إلـــى أزمــــة 2019.  الــتــســعــيــنــيــات ال

ــعــبــة الاقــــتــــراض بـــالـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة  ــلـــت ل إذ تـــداخـ
مـــع الــبــونــزي المــصــرفــيــة، مـــا أدّى مـــع عـــوامـــل أخـــرى 
في  التوزيعية  وطبيعته  لبنان  فــي  بالإنفاق  متصلة 
العام  الدين  حجم  م 

ّ
تضخ إلى  الممنهج،  الفساد  إطار 

المــوازنــات  فــي  الآن  يذكر  لا  الــذي  الأجنبية  بالعملات 
العامة. حالياً، استحقت كامل القيمة الاسمية وفوائد 
وقيمتها  لبنان،  أصدرها  التي  اليوروبوندز  سندات 
تصل إلى 50 مليار دولار، أي ما يوازي مرتين حجم 

الإجمالي. المحلي  الناتج 
ــبــنــان ســمــحــت له  ــديـــن الـــتـــي انـــخـــرط فــيــهــا ل دوّامــــــة الـ
بالإنفاق في ظل عجز الموازنة العامّة. لكن المشكلة أن 
البنى  على  إنفاقاً  أي  استثمارياً،  يكن  لم  الإنفاق  هذا 
الاقــتــصــاد.  تنمية  فــي  سهم 

ُ
ت أن  يمكن  الــتــي  التحتية 

قطاع  في  يُستثمر  لم  الاستدانة،  مقابل كل هذه  ففي 
الكهرباء الحيوي جداً في عملية التنمية. لم يكن الأمر 
قطاعاً  ليصبح  دولار  مليار   1.5 من  أكثر  إلى  يحتاج 
 بشكل كامل يؤمّن الكهرباء لـ 24 ساعة يومياً. 

ً
عاملا

إنما  الاتصالات،  ولم يستثمر بشكل جدي في قطاع 
بتشابك  أو  سياسية  بتوافقات  ربــطــا  يتم  الأمــر  كــان 
ــة بــــأطــــراف الـــســـلـــطـــة. الــتــســلــيــفــات  ــالـــح الـــخـــاصـ المـــصـ
ـــزت فـــي قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، حــتــى قــال 

ّ
المــصــرفــيــة تـــرك

بأكثر  يستأثر  إنــه   2018 فــي  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
من 90% من التسليفات، سواء بشكل مباشر أو عبر 

العقارية مقابل التسليف. الضمانات 

صندوق النقد والديون

على أيّ حال، يتم الترويج لخيار الاتفاق مع صندوق 
دولار  مليارات   3 بقيمة  إقــراضــي  برنامج  على  النقد 
المتاح.  الوحيد  الخيار  كانه  ســنــوات،  ثــاث  مــدى  على 
ــذا، يــتــوقــع أن يــبــدأ الــعــهــد الــجــديــد بــمــحــاولــة تـجـديـد  ــ ل
الاتــفــاق »الأوّلـــي« الــذي أعــدّه صــنــدوق النقد مــع لبنان 
قــبــل أكــثــر مــن ســنــتــن )الاتـــفـــاق لــم ينتقل إلـــى اتــفــاق 
الموظفين(.  اتفاقاً على مستوى   

ّ
نهائي وتنفيذي وظل

العودة إلى مسار الاستدانة. أي اتفاق مع  وهذا يعني 
الصندوق هو اقتراض لمبلغ مالي يفترض سداده في 
 عــن أن نــمــوذج الــعــاقــة مــع الصندوق 

ً
مــوعــده. فــضــا

استدانة بشكل  في مسار  الانغماس  يعني  ذاتــه  بحد 
أكــبــر مــن البرنامج بــحــدّ ذاتـــه، لأن مــا يـــروّج لــه هــو أن 
مع  »ختماً«  لمنحه  الاتفاق ضرورية  إلــى  لبنان  حاجة 
ــولــوج« إلــى الأســـواق  الــدائــنــن الأجــانــب يما يتيح لــه »ال
بالعملة  الاستدانة  من  المزيد  له  يتيح  بما  أي  الدولية، 

الأجنبية.
مــن المــمــكــن الاســـتـــدلال عــلــى هـــذا الأمـــر فــي الــنــمــوذج 
الاقتصاد  تــحــوّل  النقد، حيث  مــع صــنــدوق  المــصــري 
المصري بعد إجراء الاتفاق مع الصندوق عام 2016 
في  الــخــارج.  من  الاستدانة  على  يعتمد  اقتصاد  إلــى 
الــصــنــدوق، كان  اتــفــاق مــع  الــدخــول فــي  2016، قبيل 
الدين الخارجي في مصر يبلغ نحو 15% من الناتج 
ارتــفــع بشكل كــبــيــر، حيث  الــرقــم  ــي، إلا أن هــذا 

ّ
المــحــل

بلغ في الفصل الأول من سنة 2024 نحو 40% من 
الــنــاتــج المــحــلــي. وقـــد دخــلــت مــصــر، بــعــد الاتـــفـــاق مع 
الــصــنــدوق، إلــى ســوق الــديــن الــعــالمــيــة، وهــو مــا سمح 
الــخــارجــي بشكل  يــن  ــدَّ ال عــلــى  بــفــتــح شهيتها  لمــصــر 
على  أغدقت  التي  الخليج  دول  لبّته  الأمر  وهذا  كبير. 
الاقتصاد المصري بالقروض، وأسهمت في السنوات 
الأولـــى بــعــد الاتــفــاق بــحــدوث تــحــسّــن فــي المــؤشــرات، 
من  انخفض  الــذي  الــجــاري  الحساب  فــي  العجز  مثل 
3.2% من  إلـــى   2016 فــي  المــحــلــي  الــنــاتــج  مــن   %6.2
ي في 2017. إلا هذه النشوة لم تدم كثيراً، 

ّ
الناتج المحل

إذ عادت المؤشرات إلى التراجع في السنوات اللاحقة، 
النقد  صندوق  إلى  العودة  إلى  مصر  اضطرت  حتى 
في بداية العقد الحالي، وهذا أحد نماذج السقوط في 

الدين في مسار الصندوق. فخّ 
ــــذي يــتــجــه إلــيــه لــبــنــان مــجــدداً؟  ــذا هــو المــســار ال هــل هـ
 إلى 

ً
اللافت أن الاتفاق مع صندوق النقد سيهدف أولا

الــتــي تــوقــف عــن ســدادهــا البلد،  الــديــون  ــادة هيكلة  إعـ
 ،

ً
أولا الــصــنــدوق  مــع  الاســتــدانــة  نفق  فــي  لبنان  ليدخل 

 من أن يرعى الصندوق 
ً
ثم مع الدائنين الأجانب. فبدلا

الرسمي  ــع 
ّ
المــوق هــو  لبنان، سيكون  تمويل  مــؤتــمــرات 

عــلــى أول قـــرض خــارجــي للبلد بــعــد الأزمــــة، وهـــو ما 
على  مــؤشــراً  العالمية  المالية  ــواق  الأسـ قبل  مــن  سيُعدّ 
ــون هـــذا الــبــلــد  قــابــلــيــة الـــعـــودة إلـــى الاســتــثــمــار فـــي ديــ

ر.
ّ
المتعث

المشكلة الأساسية هي أن هذه الديون لا تذهب لتموّل 
حلقة نموّ مستدامة، وهذا الأمر كان واضحاً جداً في 
أن يخطو خطوة  لــم يستطع  الــذي  المــصــري،  الــنــمــوذج 
واحــــدة بــاتــجــاه اســتــدامــة اقــتــصــاده. وهــــذا بــحــد ذاتــه 
اً 

ّ
يجعل الــدخــول فــي مــســار الــديــن )بــهــذا الــشــكــل( فخ

يصعب الخروج منه.
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على الغلاف

تقرير

ــي المـــتـــجـــمّـــعـــن عــنــد  ــ ــالـ ــ وقـــبـــالـــة الأهـ
تعمّدت  الجبل،  وميس  حــولا  تخوم 
قــــــوات الاحــــتــــال اســـتـــئـــنـــاف أعـــمـــال 
ــلـــى مــــرأى  الـــتـــفـــجـــيـــر والـــتـــجـــريـــف عـ
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي المــتــمــركــز مع 
الأهـــــالـــــي عـــنـــد أطــــرافــــهــــا الـــغـــربـــيـــة. 
وبــــدا أن جــيــش الـــعـــدو يــعــيــد فــرض 
ــتـــال طــويــل  ــع بــتــكــريــس احـ ــ ــر واقـ أمــ
الترابية  الــســواتــر  تدعيم  عبر  الأمـــد 
ورفــعــهــا عند مــداخــل الــبــلــدات، علماً 

أن لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق 
وقـــف إطــــاق الــنــار كــانــت قــد أبلغت 
الجيش اللبناني بأن قوات الاحتلال 
ســـتـــنـــســـحـــب مـــــن عــــيــــتــــرون وحـــــولا 
ومــيــس الجبل الإثــنــن المــاضــي على 
ما  وهــو  مكانها،  الجيش  ينتشر  أن 
لم يحصل. وتبيّ لاحقاً أنها مناورة 
الــعــدو لفرملة اندفاعة  مــن مــنــاورات 
الأهالي لتحرير تلك البلدات من دون 
انتظار دخول الجيش. والنتيجة، أن 
الأهالي ينتظرون منذ أربعة أيام مع 
فيما  بلداتهم،  مــداخــل  عند  الجيش 
أمامهم على  يتزايد نشاط الاحتلال 
المقلب الآخــر من السواتر. وإزاء تلك 
المصادر  لفتت  الإسرائيلية،  المناورة 
إلـــى أن »انــتــظــار الأهـــالـــي لـــن يــطــول 
الحشود  تــجــدّد  المتوقع  ومــن  كثيراً، 

دت قوات الاحتلال
ّ

صع

اعتداءاتها جواً وبراً 

لترهيب انتفاضة الأهالي

في محطة ما قد ترى

المقاومة أن الوقت حان

للمبادرة إلى إفشال أهداف العدو 

وحفظ أمن لبنان وسيادته

آمال خليل

بالغارات وإطلاق الرصاص والخطف 
ــتـــجـــريـــف، تــــحــــاول إســـرائـــيـــل قــمــع  والـ
انتفاضة الجنوبيين لتحرير بلداتهم 
ــيــــة. مــــنــــذ إســـــقـــــاط الأهــــالــــي  الــــجــــنــــوبــ
ــد المـــاضـــي لــتــمــديــد الـــعـــدو مهلة  ــ الأحـ
الاحتلال  قــوات  يــومــا، تصعّد  الستين 
الترهيب  اعتداءاتها جواً وبــراً بهدف 
ــادة تــرتــيــب مــخــطــطــاتــهــا، وأولــهــا  ــ وإعـ
تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة 
ولفتت  فيها.  مقوّمات حياة  لا  عــازلــة 
مصادر متابعة إلى أن »الفترة المقبلة 
الــتــي ستسبق انــتــهــاء المــهــلــة المــمــدّدة 
المــــقــــبــــل، ســتــشــهــد  ــتــــى 18 شــــبــــاط  حــ
ــلــــيــــة  ــيــ ــات إســــرائــ ــطــ ــطــ ــخــ انــــكــــشــــافــــا لمــ
جــديــدة قــد تــصــل إلـــى تــمــديــد إضــافــي 
للاحتلال«. ورجّحت أن »نشهد المزيد 
من انحياز لجنة الإشراف على تطبيق 
اتفاق وقف إطــاق النار إلى إسرائيل 
ــدء مــهــمــة المـــبـــعـــوثـــة الأمــيــركــيــة  ــ مــــع بـ
للشرق الأوســـط مــورغــان أورتــاغــوس 
نهاية الأسبوع الجاري. وهي المعروفة 

بولائها للكيان الصهيوني«.
ولليلة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، أغـــارت 
النبطية  مُـــســـيّـــرة عــلــى مــنــطــقــة  أمــــس 
الشقيف،  يحمر  في  حفارة  مستهدفة 
ــنـــزل  ــــب مـ ــانـ ــ ــة إلـــــــى جـ ــ ــــونـ ــــركـ ــــت مـ ــانـ ــ كـ
تـــعـــرّض لــاســتــهــداف خــــال الـــعـــدوان 
الإسرائيلي. ولم تؤدّ الغارة إلى وقوع 
بــأضــرار في  إصــابــات، لكنها تسببت 

المنازل المحيطة.
وكانت الاعتداءات الجوية بدأت باكراً 
قة إسرائيلية صباحاً 

ّ
عندما ألقت محل

قنابل صوتية على الأهالي المتجمّعين 
عند مثلث شقراء - مجدل سلم- حولا 

أدّت إلى جرح خمسة أشخاص.

هل يسعى العدو إلى تمديد جديد بعد 18 شباط؟

عودة العدوان

إلى المربع الأول

د رهانات ما بعد الحرب
ّ

شعب المقاومة ركن أساسي من المعادلة والزحف بد

الدولة أمام العدوان: فرصة لاستعادة الدور

علي حيدر

ــي 
َ
ــلـــي عـــلـــى بــلــدت ــيـ الــــعــــدوان الإســـرائـ

الجنوبيتين،  وزوطر  الفوقا  النبطية 
مــن  الأول  هــــــو  أمــــــــــس،  أول  مـــــســـــاء 
نــوعــه بــعــد انــتــهــاء مــهــلــة الــــ 60 يوماً 
لانسحاب قوات العدو، وبعد الزحف 
ــقــــاوِم الــــذي فـــرض نفسه  ــ

ُ
الــشــعــبــي الم

والسياسة.  الميدان  معادلة  من  كجزء 
الأول  الـــعـــنـــوان  أن  الــتــقــديــر  ويــمــكــن 
ــه يــجــسّــد قـــرار  ــعــــدوان هـــو أنــ لـــهـــذا الــ
ات  الاعتداء سياسة  بمواصلة  العدو 
ــــي يـــنـــتـــهـــجـــهـــا مــنــذ  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــ المــــوضــ
اتــفــاق وقـــف إطـــاق الـــنـــار، بــمــا يــبــدّد 
الـــســـلـــوك  ــلـــى تــغــيــيــر  ــات عـ ــ ــانـ ــ أي رهـ
الــــــعــــــدوانــــــي مــــقــــابــــل تــــمــــديــــد مــهــلــة 
ر إلى أن هذه 

ّ
الانسحاب. كما أنه يؤش

الــســيــاســة قـــد تــتــصــاعــد، عــلــى الأقـــل 
18 شباط  عــن  الفاصلة  الفترة  خــال 

المقبل.
يتساوق هــذا الــعــدوان، ومــا قد يليه، 
مـــع الــخــطــاب الــســيــاســي والإعـــامـــي 
بمبررات  الإيــحــاء  لجهة  الإسرائيلي 
مــوضــوعــيــة لإبـــقـــاء قـــــوات الاحـــتـــال 

الأخــــيــــرة رهـــانـــاتـــه عـــلـــى أن الـــحـــرب 
تثني هذا  قد  رافقها من مجازر  ومــا 
التحرير  ي 

َ
سابقت تــكــرار  عــن  الشعب 

فـــي عـــام 2000، والانـــتـــصـــار فـــي عــام 
الــشــعــبــي  ــل  ــامــ ــعــ الــ ــة  ــيــ ــمــ وأهــ  .2006
فــي هـــذه المــرحــلــة أنـــه أتـــى فــي ســيــاق 
وإقليمية  داخلية  سياسية  متغيّرات 
 مــع 

ً
ــكـــامـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وأظــــهــــر تـ

الـــــــدور الـــعـــســـكـــري لـــلـــمـــقـــاومـــة خـــال 
ــة  ــهـــوزيـ ــا بـــجـ ــهــ ــاظــ ــفــ ــتــ الــــــحــــــرب، واحــ
تــمــكّــنــهــا مـــن مــواجــهــة أي مــتــغــيّــرات 

دراماتيكية.
على هذه الخلفية، انطلقت في لبنان 
تحريضية  وإعلامية  حملة سياسية 
ــارة  ــ ــة، تـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــد زحــــــف شـــعـــب المـ ــ ضـ

ــداء، وأخـــــرى  ــهــ بـــالـــتـــبـــاكـــي عـــلـــى الــــشــ
وثالثة  الجدوى،  بأنها حركة عديمة 
بـــالـــدعـــوة إلــــى عــــدم إنـــكـــار الـــوقـــائـــع! 
ــقـــوم  يـ ــــن أن مـــنـــطـــقـــهـــم هـــــــذا  ــــي حــ فــ
ــــع ويـــــركّـــــز عــلــى  ــائـ ــ عـــلـــى تـــجـــاهـــل وقـ
ــا أن  ــحــ ــبــــدو واضــ ــراً. ويــ أخــــــرى حــــصــ
حــــدّة هــجــمــات خــصــوم المـــقـــاومـــة في 
ــل نــاتــجــة عـــن حــجــم المــفــاجــأة  ــداخــ الــ
المقاومة  من صمود شعب  والصدمة 
فــي مــواجــهــة آلــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة، 
التي  والتصميم  التحدّي  وعن صور 

طبعت هذا الحراك.
ردود  ــــم  ــهـ ــ فـ ــاق  ــ ــيــ ــ ســ فــــــي  ــي  ــغــ ــبــ ــنــ ويــ
ــي الـــداخـــل  ــة، فـ ــاومـ ــقـ فــعــل خـــصـــوم المـ
والــــخــــارج، عــــدم إغـــفـــال وقــــع الــزحــف 
الشعبي على تقديراتهم ورهاناتهم، 
بعد حملات سياسية  أتى  أنه  أضف 
وإعــامــيــة لــــزرع الإحـــبـــاط والــشــعــور 
بــالــهــزيــمــة فـــي وعــــي بــيــئــة المــقــاومــة، 
ــود الأســــــطــــــوري  ــ ــمـ ــ ــــصـ  الـ

ً
مــــتــــجــــاهــــا

لــلــمــقــاومــة وبــيــئــتــهــا رغـــم الــضــربــات 
ــتــهــا، وبــــدء مــســار الــتــعــافــي 

ّ
الــتــي تــلــق

آثــاره على  خلال الحرب، ما كانت له 
الميدان الحدودي ووسط كيان العدو.

بأن  التقدير  المبالغة  مــن  ليس  لــذلــك، 
تحديداً  نبعت  التحريضية  الحملة 
الــخــصــوم لمــفــاعــيــل  مـــن إدراك هــــؤلاء 
هذا الشكل من المقاومة على المخطط 
ــام الــتــي  ــ الأمـــيـــركـــي، بــمــا يـــبـــدّد الأوهــ
ــام،  ــعـ يــــريــــدون زرعــــهــــا فــــي الــــوعــــي الـ
ــزال تــمــلــك  ــ تــ المـــقـــاومـــة لا  ويُـــظـــهـــر أن 
ــنــهــا من  ــمــكِّ

ُ
عــنــاصــر الاقــــتــــدار الــتــي ت

مواجهة المخاطر. أضف أن التحركات 
لا  المقاومة  بيئة  أن  أظهرت  الشعبية 
ة حولها، بل أصبحت أكثر 

ّ
تزال ملتف

اندفاعاً وعزماً.
وعليه، يــبــدو أن أكــثــر مــا أقــلــق أعــداء 
في  الــخــارج وخصومها  في  المقاومة 
الـــداخـــل أنـــهـــم رأوا فـــي هــــذه المــحــطــة 
ــن - مــؤشــراً إلـــى قـــرار ومــســار 

ّ
- مــحــق

ــر،  ــاطــ ــتــــحــــديــــات والمــــخــ بـــمـــواجـــهـــة الــ
ولـــيـــس حـــالـــة انـــفـــعـــالـــيـــة عــــابــــرة، بــل 
تــجــســيــد لــخــيــار اســتــراتــيــجــي يــكــون 
ــا أســاســيــا  ــنـ ــة ركـ ــاومـ ــقـ فـــيـــه شـــعـــب المـ
مــن المــعــادلــة الــتــي تــتــبــلــور بــالــتــراكــم، 
فــي إحباط  لــه دور مفصلي  كــان  كما 
الأهـــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــحـــرب 

الإسرائيلية - الأميركية.

ــيـــادتـــهـــا وشــعــبــهــا،  ــا وسـ ــهــ عــــن أرضــ
رغـــم أن الـــتـــزام المــقــاومــة - حــتــى الآن 
- بــــعــــدم إربــــــــاك الــــوضــــع الــســيــاســي 
والــشــعــبــي، يــشــكّــل فــرصــة لــكــي تثبت 
تحمّل  فــي  مصداقيتها  الــدولــة  هـــذه 
الــعــدوان.  مــواجــهــة  فــي  مسؤولياتها 
ــذه الــســيــاســة  مـــع الإشــــــارة إلــــى أن هــ
لا تستمر  قــد  المــقــاومــة  بعها 

ّ
تت الــتــي 

ــن المــــؤكــــد أنـــــــه، فــي  ــ ــرورة. ومــ ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
محطة ما، قد ترى المقاومة أن الوقت 
ــان لــلــمــبــادرة إلـــى »إفـــشـــال أهـــداف  حـ
الــعــدو وحــفــظ أمـــن لــبــنــان وســيــادتــه 
ومــصــالــحــه«. واســتــنــاداً إلـــى تــجــارب 
سابقة، عادة ما يكون مثل هذا القرار 
أن  بعد  وللمتربّصين  للعدو  مفاجئاً 
يــســتــنــفــدوا شــعــاراتــهــم وتــشــكــيــكــهــم. 
الــتــحــديــات المــســتــجــدّة تشكّل  كــمــا أن 
أرضـــيـــة وفـــرصـــة لــتــكــامــل المـــقـــاومـــة، 
ــة  ــدولــ ــهــــود الــ ــــع جــ ــا، مـ ــبــ  وشــــعــ

ً
بـــنـــيـــة

ومؤسساتها لحماية الوطن.
كــذلــك أتـــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي في 
مــنــطــقــة الــنــبــطــيــة فــي ســيــاق ضــغــوط 
المقاومة  شعب  على  الميدانية  الــعــدو 
وقــيــادتــهــا، بعدما أربـــك زحــف الأيــام 

تقرير

 الدين!
ّ

لبنان الجديد: العودة إلى فخ

كما  بالقوة  البلدات  إلى  التي تدخل 
حدث الأحد الماضي«.

في القطاع الشرقي، بدأ أهالي كفركلا 
اعــتــصــامــا مــفــتــوحــا عــنــد مـــفـــرق ديــر 
مـــيـــمـــاس المــــــــؤدي إلـــــى بـــلـــدتـــهـــم. إلـــى 
جــانــب طــريــق الــخــردلــي - مرجعيون، 
نصبوا خيمة كتبوا عليها »كفركلا« 

مع سهم يشير إلى ناحية الشرق.
وفـــي الــقــطــاع الــغــربــي، وبـــرغـــم إتــمــام 
ــفــت 

ّ
انـــتـــشـــار الــجــيــش فـــي بـــلـــداتـــه، كــث

قـــوات الاحــتــال مــن أعــمــال التجريف 
في قمة جبل بلاط الواقع بين مروحين 
ورامــــيــــة قـــبـــالـــة مــســتــوطــنــة زرعـــيـــت، 
ورفعت أعمدة المراقبة والرصد، علماً 
أن بلاط هو أحد المواقع الخمسة التي 
تخطط إسرائيل للبقاء فيها في حال 

انسحبت من المنطقة الحدودية.

فـــي الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة ومــواصــلــة 
إلى  تحويلها  أمــل  على  اتــهــا،  اعــتــداء
جــــزء مـــن الـــروتـــن الــيــومــي المــطــلــوب 
من لبنان، رسمياً وشعبياً ومقاومة، 
قد  بذلك  العدو  ويكون  معه.  التكيّف 
فـــرض عــمــلــيــا مــفــهــومــه لــاتــفــاق. أمــا 
الرسالة الأهم فهي أن هذه السياسة 
الولايات  بموافقة  تحظى  العدوانية 
ــكــــامــــل مــع  ــتــ ــا، وتــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ المــــتــــحــــدة ودعـ
التي تنتهجها في الساحة  السياسة 
الــلــبــنــانــيــة. بـــل إن المـــوقـــف الأمــيــركــي 
 حــاســمــا فـــي اســتــمــرار 

ً
يــشــكّــل عـــامـــا

تــــعــــرّض لـــبـــنـــان لــــلــــعــــدوان. وهـــــو مــا 
يضع العهد الجديد أمام مسؤوليات 
تـــــاريـــــخـــــيـــــة، وأيــــــضــــــا أمــــــــــام فــــرصــــة 
في  اللبناني  الشعب  ثقة  لاســتــعــادة 

مواجهة التهديدات الإسرائيلية.
تؤكّد هذه المتغيّرات حاجة لبنان إلى 
المـــقـــاومـــة، وضـــــرورة مــراكــمــة عــوامــل 
المتعاظمة  المخاطر  لمواجهة  الاقــتــدار 
أميركي،  بدعم  الــعــدو،  يشكّلها  التي 
الحقائق  البعض حرف  رغم محاولة 
ات  بـــــإعـــــطـــــاء تــــــبــــــريــــــرات لــــــاعــــــتــــــداء
ولتحييد الدولة عن واجبها بالدفاع 

أعلنت جمعية القرض الحسن، في بيان أمس »إيقافاً 
التعويضات الخاصة  أوامـــر صــرف  ــتــا فــي دفــع 

ّ
مــؤق

الجمعية سبب  ــادت  ــ ــواء والــتــرمــيــم«. وأعـ ــ الإيـ ــي 
َّ
بــمــلــف

معها«،  التعامل  يتم  تقنية  »أسباب  لـ المؤقت  التوقف 
ــن شــبــاط  مــتــوقــعــة أن يــنــتــهــي الأمـــــر فـــي الـــعـــاشـــر مـ
المقبل. وفور صدور الإعــان، أرسلت مراكز المناطق 
ــلــه مــئــات الــرســائــل الــنــصــيّــة  الــتــنــظــيــمــيــة فـــي حـــزب ال
ــراد الـــذيـــن صــــدرت أوامـــــر قبض  الــقــصــيــرة إلــــى الأفــــ
إشعار  حتى  مها 

ّ
تسل تأجيل  منهم  تطلب  باسمهم، 

آخر. وبالتوازي، جرى التنسيق بين الجمعية والمناطق 
التنظيمية لسحب أوامر القبض )سندات القبض( التي 
بهدف  لأصحابها،  الــثــاثــاء  تسليمها  يفترض  كــان 
»إعـــادة إصـــدار أوامـــر قبض جــديــدة« تــقــول مصادر 
الأشــخــاص  تلقى  ســاعــات،  بعد  وبالفعل،  »الأخــبــار. 
م 

ّ
تسل منهم  تطلب  جــديــدة  نصية  رســائــل  أنفسهم 

ــر الــقــبــض، عــلــى أن يــتــم تــحــديــد تــاريــخ صرفها  أوامــ
وتسديد المستحقات المالية لاحقاً.

التقنية،  المشكلة  بشأن  الجمعية  بيان  وضــوح  رغــم 
إلا أنه جرى استغلال الأمر من أجل نشر الشائعات. 
ك 

ّ
الــنــاس كــام يشك بــن  راج  الجمعية،  إعـــان  فــإثــر 

تشير  تفسيرات  وبــرزت  »المــؤقــت«  التوقف  بمسألة 
»توقف  »نفاد الأموال«، أو بـ إلى أن المشكلة متعلقة بـ

الحزب عن صرف التعويضات نهائياً«. عملياً، كان 
يقصد  كــان  وبالتالي  الجمهور،  إلــى  موجّهاً  البيان 
ــى أن المــشــكــلــة تــقــنــيــة بــعــكــس مــا  ــ ــاس إل ــنـ تــطــمــن الـ
الجمعية،  الشائعات. فبحسب مصادر  إليه  خلصت 
إن مــا اســتــدعــى الــلــجــوء إلــى الــتــوقــف المــؤقــت هــو أن 
ــتـــرداد ما  ــر الــقــبــض واسـ ــدار أوامــ »الــتــوقــف عــن إصــ
صدر منها سببه مشكلة تقنية تتعلق بنظام ترقيم 
 أمر قبض يحمل رقماً 

ّ
أوامر القبض«. فبرغم أن كل

تسلسلياً فريداً، إلا أنه »صدرت أوامر قبض تحمل 
الأرقام المتسلسلة ذاتها«. كما أنه في بعض الحالات 
الــقــبــض ســبــق أن ســــدّدت  تـــبـــنّ أن »بـــعـــض أوامــــــر 
ــدداً لــصــرف  ــجـ ــي تـــعـــرض مـ لمــســتــحــقــيــهــا، بــيــنــمــا هـ
أي  الحسن.  الــقــرض  جمعية  فــروع  فــي  المستحقات 
المصادر.  تقول  موجودة«  غير  أو  مقبوضة سابقاً، 
التقنية،  المشكلة  بمعالجة  المــؤسّــســة  »ســتــقــوم  لـــذا، 
ومزامنتها  الأنظمة  تحديث  في   

ً
فعلا انطلقت  وهــي 

 عـــن الــتــنــســيــق مع 
ً
ــا، فـــضـــا ــزهـ ــراكـ بـــن مــخــتــلــف مـ

مراكز المناطق التنظيمية التي تصدر أوامر القبض«. 
ــة، إذ إنــهــا ستتيح  وعــمــلــيــة الــصــيــانــة هـــذه ضـــروريـ
اســتــئــنــاف إصـــــدار أوامـــــر الــقــبــض وصــــرف المــبــالــغ 
التباسات  أو  مشاكل  ظــهــور  دون  مــن  للمستحقين 
تـــؤدي إلــى أخــطــاء، ســـواء فــي اســم المستحق أو في 

عمليات  تــكــرار  فــي  أو  المستحق  المبلغ  قيمة  تقدير 
مثل  ظهور  أن  بمعنى  الواحد«  السند  على  الصرف 
هذه الأخطاء من شأنه إثارة مشكلة أكبر بكثير من 
تداولها  يتم  الــتــي  والــتــفــســيــرات  الــشــائــعــات  مفاعيل 

بقصد أو غير قصد.
ــــقــــرض الـــحـــســـن مــعــالــجــة هـــذه  وتـــتـــوقـــع مــــصــــادر ال
المشكلة قبل 10 شــبــاط »وربــمــا خــال 48 ســاعــة«. 
10 شباط  لغاية  التعليق  يتم  بــأن  الــقــرار  اتخذ  وقــد 
ــوقـــت ربــطــا  حــتــى لا تــقــع الــجــمــعــيــة تــحــت ضــغــط الـ
البيان  من  الهدف  المــصــادر.  وفــق  الملف،  بحساسية 
له بكل  الطمأنه بأن الأمر تقني بحت ولا صلة  كان 
ما يشاع أو يروّج له لجهة التوقف عن الدفع أو نفاد 
التقنية  المشكلة  معالجة  إن  بــالــعــكــس،  بــل  الأمــــوال. 
القبض وصرف  أوامر  إصدار  باستئناف  ستسمح 

المستحقات بسلاسة ومن دون عقبات تذكر.
وفي اليوم نفسه، أي أمس، بدأت تظهر نتائج التعامل 
التنظيمية في  التقني مع هذه المسألة، إذ إن المناطق 
حزب الله أرسلت رسائل نصيّة جديدة للمستحقين، 
م أوامر الصرف اليوم، على 

ّ
تطلب منهم العودة لتسل

قيمتها من  وتسديد  تاريخ لصرفها  تحديد  يتم  أن 
فروع القرض الحسن في وقت قريب.

)الأخبار(

تقرير

داني الأمين

تــمــادى جيش الــعــدوّ الإسرائيلي فــي اعــتــداءاتــه، أمــس، وبـــادر الى 
اســتــدراج أهــالــي الــقــرى الــحــدوديــة الأمــامــيــة وإطـــاق الــنــار عليهم، 
وتقدّم الى أماكن كان قد انسحب منها. وحاول ليل أول من أمس 
الجيش  كــان  الــتــي  الــنــقــاط  ياً 

ّ
متخط السلوقي  وادي  نحو  الــتــقــدّم 

مها. كذلك تقدّم من جهة منطقة المرج، في الجهة 
ّ
اللبناني قد تسل

الجنوبية الغربية لبلدة حولا، والتي جرف عدداً كبيراً من منازلها 
بعد وقف إطلاق النار، ورفع أمس ساتراً ترابياً على الطريق العام 
القديمة  البئر الارتوازية  البلدة بوادي السلوقي وفجّر  الذي يربط 
في البلدة، وأغارت مسيّرة للعدو على مدنيّين في وادي السلوقي، 
ما أدى الى جرح 4، اثنان منهم في حال حرجة. وتقدّمت دبابات 
العدو أيضاً باتجاه بلدة الطيبة المحرّرة ووصلت الى أطرافها من 
باتجاهات مختلفة.  النار  إطــاق  الــى  القنطرة، وعمدت  بلدة  جهة 
كذلك أقــدم العدوّ على جــرف عــدد كبير من المنازل وأحــرق عدداً 
آخـــر فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن بــلــدة مــيــس الــجــبــل، وتـــجـــاوز مركز 
اليونيفل، حيث استحدث الجيش اللبناني إحدى النقاط. وأوضح 
رئيس البلدية عبد المنعم شقير أن العدوّ »اجتاح الحيّ الغربي في 

البلدة، وجرف الشجر والحجر وأعمدة الكهرباء«.
وفي مــارون الــراس، حــاول الأهالي التقدّم الى نقطة جديدة داخل 
العدوّ  الى وسطها، وأســر جنود  الوصول  نوا من 

ّ
التي تمك البلدة 

اثنين من الشبّان الذين دخلوا البلدة، ثم أسر والدة أحدهما قبل أن 
يفرج عن الأم وابنها ويبقي المواطن حسين عباس فارس أسيراً.

 يعاود احتلال نقاط
ّ

العدو

 بعد الانسحاب منها

ر تسديد تعويضات الترميم والإيواء
ّ

مشكلة تقنية تؤخ

ع أن يبدأ العهد الجديد 
ّ

يتوق

بمحاولة إجراء اتفاق مع 

صندوق النقد بما يعنيه ذلك من 

عودة الى الاقتراض
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آثار قصف 

العدو على 

مدينة ملاهٍ 

في النبطية 

)أ ف ب(
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وليد الخالدي *

الإبــراهــيــمــيــة بــدعــة عــلــمــانــيــة ســيــاســيــة حديثة 
لنزع  العهد اختلقتها إسرائيل ستاراً ومسوّغاً 
الِملكية الإسلامية العربية عن كامل تراب فلسطين 
ولضم الضفة والقدس الشريفة إليها والحيلولة 
عن  وذلــــك  عليهما  فلسطينية  دولــــة  قــيــام  دون 
ــــراف الــــــــدول الإســــامــــيــــة والـــعـــربـــيـــة  ــتـ ــ طـــريـــق اعـ
ية بالوضع الراهن القائم حالياً على القسر 

ّ
السن

عل  المطلقة  الإسرائيلية  السيادة  وعلى  والقهر 
بحجة  الإســامــيــة،  مقدساتها  فيها  بما  الــبــاد 
الروحي  الأب  هو  إنما  السلام  عليه  إبراهيم  أن 
اليعقوبية  ــه 

َ
وذريــت الــلــه  وهــبــه  الـــذي  للديانتين 

الأبـــديّ بامتلاك أرض كنعان   
َ

الحق الــتــوراة  في 
 بعد جيل.

ً
بكاملها جيلا

ــيـــركـــي دونـــالـــد  الـــرئـــيـــس الأمـ ــت إدارة 
ّ
تــبــن ولـــقـــد 

انتخابية  لأغـــراض  البدعة  هــذه  السابقة  تــرامــب 
داخلية انتهازية حقيرة وأخرى جيوستراتيجية 
عدوانية هي إقامة حلفٍ ثلاثــيٍّ عالميٍّ بين الدول 
ية مــن جــهــة، وكــل من 

ّ
الإســامــيــة والــعــربــيــة السن

الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ضد 
 
ُ
الإبراهيميــة ت 

ّ
تبن كما  وإيـــران،  وروسيا  الصين 

ت 
ّ
 الأميركية التطبيعَ وحث

ُ
 والصليبية

ُ
الإنجيلية

المسيح  إلــى عــودة  عاً 
ّ
 بالإسلام وتطل

ً
عليه نكايـة

عــلــيــه الـــســـام، وهـــا هــو تــرامــب يــعــود ثــانــيــة إلــى 
المــيــدان ويتحفز لإيــقــاع المــزيــد مــن حواضرنا في 
ــح 

ّ
حبائل التطبيعية الإبراهيمية الزائــفة. وقــد رش

الإنجيليـة  الصليبية  عتــاة  أعــتــى  حربــه  لـــوزارة 
الذي   )Pete Hegseth( هيجسيت  بيت  الأميركية 
يحمل على صدره وسم الصليب الإفرنجي وعلى 
ــم صــيــحــة الـــحـــرب الــصــلــيــبــيــة: ”هـــذه  ـــه وســ ذراعـــ

.)Deus Vult( “مشيئة الله
ــيـــة  ــيـــمـ ــــت حـــــواضـــــرُ عـــربـــيـــة أربــــــــع الإبـــراهـ

ّ
ــن ــبــ وتــ

)وامــعــتــصــمــاه!( لأغـــراض دنــيــويــة لا تمت للدين 
بصلة لا مــن قــريــبٍ ولا مــن بعيد، واستترت بها 
تدليساً، وطبّعت علاقاتها بإسرائيل، فاستبشرت 
 الــتــلــمــوديــة بــذلــك واعــتــبــرتــه مــن دلائــل 

ُ
إســرائــيــل

الرضى الربّاني عليها ومشجعاً على التغوّل في 
في  والإسلامية  العربية  الحقوق  وانتهاك  الضم 
فلسطين، وحافظت الحواضرُ العربية إياها على 
التطبيعية مع إسرائيل منذ 7 تشرين  علاقاتها 
الأول/ أكــتــوبــر عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــربـــدة الأخــيــرة 
ــوال مـــا تــقــتــرفــه آلاتـــهـــا الــحــربــيــة  ــ الــعــســكــريــة وأهــ
الأمــيــركــيــة جنوباً وشــرقــا وشــمــالًا دون أن يرف 
ــي الأمـــر فــي هـــذه الــحــواضــر أو يرتفع  ولــ

ُ
جــفــن لأ

حاجب أو تسقط دمعة.
أولــو  يتغافل  أو  يغفل  أن  والمــبــكــي معاً  والمــحــزن 
الأمر في هذه الحواضر العربية التطبيعية عن أن 
لا ذكر في القرآن الكريم لهِبةٍ ربّانيةٍ أبديةٍ لأرضِ 
ورد  ما  وأن  اليعقوبية،  إبراهيم  لــذريّــةِ  فلسطين 
فــي الــقــرآن عــن عــهــدٍ بــن سبحانِه وبــن إبراهيم 
عليه السلام لهو في غير هذا السياق أو الصدد 

 ذلك كما يلي:
ُ

كلياً، وتفصيل
تروي التوراة: »ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين 
سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر 
 فــاجــعــل عــهــدي بيني وبينك 

ً
أمــامــي وكـــن كــامــا

: أما 
ً
قــائــا الــلــه معه  ــداً... وتكلم  كــثــرك كثيراً جــ

ُ
وأ

أنا، فها هوذا عهدي معك وتكون أباً لجمهور من 
الأمم فلا يُدعى اسمُك بعدُ أبــرام بل يكون اسمُك 
إبراهيم... وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك 
من بعدك في أجيالهم عهداً أبديّاً لأكــون إلهاً لك 
ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
 أرضِ كــنــعــان ملكاً لــهــم وأكـــون 

َ
 غــربــتِــك كـــل

َ
أرض

إلههم« )التكوين الإصحاح 17: 8-1(.
: »قــال الله لإبــراهــيــم: وأمــا أنــت، 

ُ
ثــم تقول الــتــوراة

ــدك فــي  ــعــ ــن بــ ــ ــــدي، أنــــــت ونـــســـلـــك مـ ــهـ ــ فـــتـــحـــفـــظ عـ
الـــذي تحفظونه بيني  عــهــدي  أجيالهم، هــذا هــو 
بــعــدك. يُختتن منكم كل  وبينكم وبــن نسلك مــن 
ــرْلــتــكــم، فــتــكــون علامة 

ُ
ــون فــي لــحــم غ

َ
ــت

َ
ــخــت

ُ
ذكـــر فــت

عــهــدي بــيــنــي وبــيــنــكــم، ابـــن ثــمــانــيــة أيــــام يُختتن 
البيت والمبتاع  أجيالكم. وليدَ  ذكــر في   

ُ
كــل منكم 

ابــنِ غريبٍ ليس من نسلك يُختتُن  ةٍ من كل 
ّ

بفض
خِتاناً وليد بيتك والمبتاع بفضتِك، فيكون عهدي 
الذي  الذكر الأغلف  أبــديّــا، وأمــا  في لحمكم عهداً 
ع تلك النفسُ من 

ّ
تن في لحم غرلته، فتقط

َ
ت

ُ
لا يخ

شعبها أنه قد نكث عهدي« )التكوين: الإصحاح: 
.)14 – 9

ــذا الـــســـيـــاق هــــو يــعــقــوب  ــ والـــنـــســـل المـــعـــنـــي فــــي هـ

شــعــائــر الــحــج إلــــى الــبــيــت الــــحــــرام، »إن الــصــفــا 
والمروة من شعائر الله..« )البقرة 158( فأين هذا 
 بالرواية التوراتية لعودة هاجر إلى 

ً
ه مقارنة

ُ
كل

أبيه  كنف  فــي  ونشأته  إسماعيل  وولادة  ســارة 
بعدئذ  المشتركُ  القاسمُ  وأيــن  ذلــك،  لكل  النافية 
ــلٍ مـــن إبـــراهـــيـــم عليه  ــعِ كــ بـــن الــديــنــن فـــي مـــوقـ
ولو 

ُ
السلام وابنه البكر فيهما، وأيُ سند يجده أ

المتهالك  لتشبثهم  العربية  الحواضر  فــي  الأمــر 
بــالإبــراهــيــمــيــة الــتــطــبــيــعــيــة الـــزائـــفـــة بـــعـــدَ ذلـــك؟ 

وامعتصماه!!
وأخــيــراً ولــيــس آخـــراً، ثمة اســتــدراكــات لا بــد من 
ادعــاءت  إلى  إليها، أولها يمت مباشرة  التطرق 
كنعان  أرض  ك 

ّ
بتمل رباني  بوعد  إسرائيل  بني 

أي فلسطين( ومــا ورد في  المــقــدّســة  الأرض  )أي 
الــقــرآن نزلت  آيــات فــي  الــقــرآن بشأنها، وثانيها 
تـــنـــمّ عـــن رضــــى ســبــحــانــه عــلــى بــنــي إســرائــيــل 
وتفضيلهم على غيرهم من العالمين ومدلول ذلك 
ومغزاه في سياق كل ما سلف، وثالثهما موقع 
المسيحية كالطرف الثالث إضافة إلى اليهودية 
الثلاث  الديانات  والإســـام في حلف ثلاثي بين 
الــذي أعلن  إبــراهــيــم  المــزعــوم المشترك  عبر الجد 
راعــي مشروع  ترامب  الأميركي دونالد  الرئيس 
 تدشين قيامه باسم المسيحية 

ً
الإبراهيمية أصلا

في ولايته الأولى ومصداقية هذا الحلف وراعيه.
ادعـــاءات بني إسرائيل بوعد رباني بتملك  أمــا 
أرض كـــنـــعـــان، فــقــد نـــزلـــت بــالــفــعــل آيــــة خــاطــب 
: »يــا قــوم ادخــلــوا 

ً
سبحانه بني إســرائــيــل قــائــا

تــرتــدّوا  لكم ولا  الــلــه  الــتــي كتب  المقدسة  الأرض 
)المــائــدة 25  أدبــاركــم فتنقلبوا خــاســريــن«.  على 
المقدسة«، فهي حسب جمهور  »الأرض  أمــا   )26
المــفــســريــن الــتــي تــمــتــد مـــن الــعــريــش فـــي سيناء 
التي  الفرات شرقاً، أي إنها تشمل فلسطين  إلى 
ــــوراة »أرض كـــنـــعـــان« فــــي الـــوعـــد  ــتـ ــ الـ تــســمــيــهــا 
الــربــانــي إلــى إبــراهــيــم كما ســلــف، أفــا يــدل ذلك 

على صدق الادعاء التوراتي؟
الجواب هو بالنفي وذلك لأن الآية ذاتها تتبعها 
ــة أخــــرى مــبــاشــرة تــنــســخ الــوعــد مــن حــيــث أن  آيـ
هذه الآية الثانية تخبرنا برفض بني إسرائيل 
أمره تعالى بدخول الأرض المقدسة إذ قالوا »يا 
لن ندخلها  ــا 

ّ
وإن إن فيها قوماً جبّارين  موسى 

 وباؤوا بغضب 
ُ
 والمسكنة

ُ
ة

ّ
»وضربت عليهم الذل

الله...«  بآيات  يكفرون  كانوا  بأنهم  ذلــك  الله  من 
)الــبــقــرة 61( ومــنــهــا »ثـــم قــســت قــلــوبُــكــم مــن بعد 
...« )البقرة 74( 

ً
ذلك فهي كالحجارةِ أو أشدَّ قسوة

 الكتاب لِمَ تكفرون بآياتِ الله 
َ

ومنها »قل يا أهل
 )98 )آل عمران  تعملون...«  ما  والــلــهُ شهيدٌ على 
بآياتِ  وكفرَهم  هم 

َ
ميثاق نقضهم  »فبما  ومنها 

الله وقتلِهم الأنبياء...« )النساء 155( »وبكفرهم 
وقولِهم على مريم بهتاناً عظيماً« )النساء 156( 
 للذين آمنوا 

ً
 أشدّ الناس عداوة

َّ
ومنها »ولتجدن

 الذين قالوا نحن 
ً
اليهودَ ... ولتجدَن أقربهم مودة

نصارى« )المائدة 82( ومنها »وترى كثيراً منهم 
ــدة 62(  ــائـ ــدوان...« )المـ ــ ــعـ ــ ــم والـ يــســارعــون فـــي الإثــ
لوا التوراة ولم يحملوها  ومنها »مثل الذين حُمِّ

كمثل الحمار يحمل أسفاراً« )الجمعة 5(.
الــثــالــث فــي حلف  الــطــرف  أمـــا أن المسيحية هــي 
إبــراهــيــمــي ثــاثــي روحــــي مــســكــونــي يــجــمــع بين 
 دونالد 

ّ
الديانات الثلاث وأن »قابلته« إن هو إل

ــازل، إذ إن  ــهــ ــاه، فـــهـــذه حــقــا مــهــزلــة المــ ــ تـــرامـــب إيــ
الــروحــي أبعد الأبــعــاد عن ذهنيّة صاحب  البعد 
وناطحات  الغولف  وملاعب  العقارية  الصفقات 
ــا الإبـــراهـــيـــمـــيـــة الــثــاثــيــة  ــ ــرِجَـ ــ ــخـ ــ ــاب، ومُـ ــحــ ــســ الــ
الخليجي  ه 

ُ
وحليف نتنياهو  بنيامين  الأصيلين 

إيّاه أدركا ذلك مبكّراً إدراك اليقين وعرفا السبيل 
الـــنـــاجـــز إلــــى دوافــــــع الـــقـــابـــع فـــي كــهــفــه الأبــيــض 

ومآربه.
القاسم المشترك حول إبراهيم  والواقع أن فقدان 
بين اليهودية والإســام الذي أسهبنا في شرحه 
الــتــي تكلم  ذاتــهــا  أيــضــا  المسيحية  أعـــاه يشمل 
»بصفاقةٍ«  نــقــول  ولا  باسمها،  بصفاقةٍ  تــرامــب 
المتحدة  الولايات   رئاسة 

َّ
لم يتول أنه  بخفةٍ ذلك 

 وبغضاً للإسلام 
ً
شخص أشــد احــتــقــاراً وعــــداوة

القرن  المتحدة في  الولايات  قيام  والمسلمين منذ 
الثامن عشر إلى يومنا هذا من ترامب والشواهد 
عــلــى ذلـــك يعيي الــحــصــاة عــديــدُهــا وقـــد أوردنـــا 
بعضاً منها في ما سلف، ويقيناً لا دافع لترامب 
لــرعــايــتــه لــإبــراهــيــمــيــة أكــثــر بــعــداً وأقـــصـــى من 

حرصه على الوئام بين المسيحية والإسلام.
هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية، فجهل ترامب 
وحــلــفــائــه الــصــلــيــبــيــن الإنــجــيــلــيــن عـــن حقيقة 
مــوقــف المــســيــحــيــة الأصــيــلــة مــن إبــراهــيــم لا يقل 
عن جهلهم عن الإسلام، حيث أن بولس الرسول 
أوضح العقيدة المسيحية الصميمية )وهو سيد 
إيمان  أمــر  السلام( في  رُسُلِها بعد عيسى عليه 
إبـــراهـــيـــم وتــطــويــب ســبــحــانــه لإبـــراهـــيـــم ومــوقــع 
إبراهيم في العالمين وزمن التطويب وعلاقة ذلك 
من  عموماً  المسيحية  وموقف  إبراهيم  باختتان 
مــوضــوع الــعــاقــة بــن الإيــمــان والاخــتــتــان ككل. 
وتفصيل ذلك في ما ورد في العهد الجديد على 
قــال: »طــوبــى للذين  الــرســول حيث  لسان بولس 
للرجل  وسُترت خطاياهم. طوبى  آثامُهم  فرت 

ُ
غ

، أفهذا التطويب 
ً
الــذي له يحسِبُ له الــربُّ خطيّة

]أي  أيضاً؟  رْله 
ُ
الغ أم على  الخِتان فقط  هو على 

غــيــر المــخــتــن[ لأنــنــا نــقــول إِنــــه حُــسِــب لإبــراهــيــم 
 بِـــرّاً فكيف حُــســب؟ أوَ هــو فــي الخِتان أم 

ُ
الإيــمــان

رْله وأخذ 
ُ
رْله؟ ليس في الخِتان بل في الغ

ُ
في الغ

تماً لــبِــرّ الإيــمــان الـــذي كــان في 
َ

عــامــة الــخِــتــان خ
رْله ليكون أباً لجميع الذين يؤمنون وهُم في 

ُ
الغ

ــرْلــه كــي يُحسب لهم أيضاً الــبــرُّ وأبــا للخِتان 
ُ
الــغ

للذين ليسوا من الختانِ فقط بل أيضاً يسلكون 
رْله 

ُ
واتِ أبينا إبراهيم الذي كان وهو الغ

ُ
في خط

فــإنــه لــيــس بــالــنــامــوس كـــان الــوعــد لإبــراهــيــم أو 
لنسلِه أن يكون وارثاً للعالم بل ببِرّ الإيمان لأنه 
ل 

ّ
 فقد تعط

ً
إذا كان الذين من الناموس هُــمْ ورثــة

الوعد« )الإصحاح 8:4 وما يلي(.  الإيمان وبطل 
ا حظي إبراهيم بتطويب 

ّ
ويتضح مما سلف أنه لم

 وأن هــذا التطويب ووعـــد ربــه له 
َ

ربــه كــان أغــلــف
التطويب والوعد كانا  حصلا قبل اختتانه وأن 
بسبب إيــمــان ابــراهــيــم. ويــتــابــع بــولــس الــرســول 
قاطعاً  ترفض رفضاً  المسيحية  إن  فيقول  كلامه 
منزلة الختان الجسدية التي هي ذروة العهد بين 
ورمــزهــا  الأخــيــرة  باعتقاد  والــيــهــوديــة  سبحانه 
وخـــتـــامـــهـــا والـــشـــاهـــد عـــلـــى اخـــتـــيـــاره ســبــحــانــه 
بالعهد  وتخصيصهم  بـــالـــذات  إســرائــيــل  لــبــنــي 
الرباني حصراً بهم عبر إبراهيم دون غيرهم من 
ـــرّاً، إذ يؤكد بولس الــرســول أن 

ُ
شعوب الأرض ط

بر مؤمناً قبل اختتانه 
ُ
اعت إبراهيم عليه السلام 

الظاهر ليس هو يهودياً ولا  وأن »اليهوديّ في 

وإسرائيل من بعده، وهكذا تضمّن العهدُ التوراتي 
صكّاً ربّانياً لتملك بني إسرائيل الحصريّ تملكاً 
لـــكـــامـــل فــلــســطــن )أرض كـــنـــعـــان( بــشــرط  أبــــديّــــا 
اختتان إبراهيم وذكورِ قومِه جميعاً، فغدت هذه 
العقائدي  الزاوية  حجرَ  المزعومة  الربّانية  الهِبة 
لِمــلــكــيــة إســـرائـــيـــل الـــحـــصـــريـــة لــفــلــســطــن مــنــذئــذ 
ولــتــبــنــي هـــذا الــصــك حــرفــيــا مـــن قــبــل الإنــجــيــلــيــة 
غير مشروط  دعماً  الداعمة  الصليبية  الأميركية 
بالذكر  ــريّ  وحــ حــديــثــا.  وإســرائــيــل  للصهيونية 
إياها  الربّانية  الكنعانية  الهبة  أن  المقام  في هذا 
ــيــا فــي النسل 

ّ
حــســب الـــتـــوراة تنحصر حــصــراً كــل

اليعقوبي دون عقب إسماعيل ذلك أن الرب حسب 
ــا إســمــاعــيــل، فقد  ــ الـــتـــوراة يــقــول لإبـــراهـــيـــم: »وأمـ
سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً 
أمّــة كبيرة،  يلد وأجعله  اثنتي عشر رئيساً  جــداً 
ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك ساره 
في هذا الوقت في السنة الآتية« )التكوين 21:17(.

غير أن روايــة القرآن الكريم للعهد الذي عُقد بين 
سبحانه وبين إبراهيم عليه السلام لتختلف كل 
الاختلاف روحاً ومضموناً عن الرواية التوراتية 
لهذا العهد، ذلك أن القرآن يروي أن هذا العهد عُقد 
قبل انتقال إبراهيم إلى فلسطين، ولا ذكر فيه لا 
من قريب، ولا من بعيد، لتملك لفلسطين المشروط 
من  اليعقوبية  ذريــتــه  وذكـــور  إبــراهــيــم  باختتان 

بعده.
بل ما ورد عن عهدٍ بين سبحانه وبين إبراهيم 
 بعضِه كما يلي، إذ خاطــب 

ُ
عليه السلام تفصيل

: »رب اجعلنــي مقيــم الصلاة 
ً
إبراهــيمُ ربَــه قائــلا

 )40 )إبراهيم  دعــاءِ«  وتقبّل  ربنــا  ذريتي  ومــن 
وقــال »ربــنــا اغفر لــي ولــوالــديّ وللمؤمنين يوم 
)إبــراهــيــم 41( وقــال »واجعلنا  الــحــســاب«  يقوم 
أمّـــة مسلمة لــك وأرنــا  مسلمين لــك ومــن ذريتنا 
)البقرة 128( وقــال »رب  مناسكنا وتــب علينا« 
نعبد  أن  وبنيّ  واجنبني  آمناً  البلد  هــذا  اجعل 
الأصــــنــــام« )إبـــراهـــيـــم 35( وقـــــال »إنـــــي وجّــهــت 
الــســمــوات والأرض حنيفاً  فــطــر  لــلــذي  وجــهــي 
 

ُ
ومــا أنــا من المشركين« )الأنــعــام 79( هــذا بعض

مـــا قـــالـــه إبـــراهـــيـــم عــلــيــه الـــســـام مــخــاطــبــا ربـــه، 
فماذا كان جوابه سبحانه: »ابتلى إبراهيمَ ربّهُ 
بكلمات فأتمّهن قال إني جاعلك للناس إماماً« 
)البقرة 124( و »إذ قال له ربّهُ أسلِم قال أسلمت 
ه 

ُ
)الــبــقــرة 131(، ويصف سبحان الــعــالمــن«  لــرب 

إبراهيم عليه السلام فيقول »إن ابراهيم لحليمٌ 
ــى« 

ّ
الـــذي وف أوّاه منيب« )هـــود 69( و»إبــراهــيــمُ 

 قــانــتــا لله 
ً
ــة )الــنــجــم 37( و »إن إبــراهــيــم كـــان أمّــ

حــنــيــفــا ولـــم يــكــن مـــن المــشــركــن« )الــنــحــل 120( 
إنني  »قل  إبراهيم«  ة 

ّ
»بمل الاهتداء  إلى  ويدعو 

ة 
ّ
هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيّما مل

إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين« )الأنعام 
ــتِــه فيقول 

ّ
الـــقـــرآن بــإبــراهــيــم ومــل 171(. ويــشــيــد 

»ومـــن أحــســن ديــنــا مــمــن أســلــم وجــهــه لــلــه وهــو 
الله إبراهيم  ة إبراهيم واتخذ 

ّ
 واتبع مل

ٌ
محسن

ــا 
ّ
ــإن يــخــرجــوا مــنــهــا فــإن حــتــى يــخــرجــوا مــنــهــا فـ

داخــلــون« )المــائــدة 22( وقــالــوا لمــوســى عصياناً 
ـــا ههنا قــاعــدون« 

ّ
ـــك فقاتلا إن »فــاذهــب أنــت وربُّ

)المــائــدة 24( وقـــال تعالى لمــوســى رداً على بني 
مـــة عليهم  ــيـــل وعـــقـــابـــا لــهــم »إنـــهـــا مـــحـــرَّ ــرائـ إسـ
تــأسَ على  أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا 
القوم الفاسقين« )المائدة 26( وانتهى الأمر عند 
هــذا الحد ولا ذكــر فــي الــقــرآن بــأي تمديد للأمر 

بدخول الأرض المقدسة بعد ذلك.
وثمة آية أخرى في هذا السياق حريّ بنا تأمُلها 
 

َ
»وأورثنا القومَ الذين كانوا يُستضعفون مشارق
 
ُ
الأرض ومغارِبها التي باركنا فيها وتمت كلمة

ربِـــك الحسنى عــلــى بــنــي إســرائــيــل بــمــا صــبــروا 
 وقومُه وما كانوا 

ُ
ودمرنا ما كان يصنع فرعون

يــعــرشــون« )الأعـــــراف 137( فــقــد يــقــال إن عــبــارة 
فلسطين  تــشــمــل  ومــغــاربــهــا«  الأرض  »مـــشـــارق 
ــة ذاتـــهـــا من  والـــجـــواب هــنــا نــجــده فـــي نـــص الآيــ
حــيــث أن هـــذه الــهــبــة الــربّــانــيــة مــشــروطــة بصبر 
ــلــة 

َ
بــنــي إســرائــيــل وهـــي بــالــتــالــي مَــلــغــيّــة ومُــبــط

حكماً بغياب الشرط.
ولا بــد فــي مــجــرى هـــذا الــكــام مــن ذكـــر مــا ورد 
في القرآن الكريم من آياتٍ تنوّه ببني إسرائيل 
وبــتــفــضــيــلــهــم عـــلـــى الـــعـــالمـــن مــنــهــا »يـــــا بــنــي 
أنــعــمــت عليكم  الــتــي  ــروا نعمتي  ــ اذكـ إســرائــيــل 
ــرة 47(  ــقـ ــبـ ــالمـــن« )الـ ــعـ ــــي فــضــلــتــكــم عـــلـــى الـ وإنــ
ا 

ّ
لم بــأمــرنــا  يــهــدون   

ً
أئــمّــة منه  »وجعلنا  ومنها 

 23 )السجدة  يوقنون«  بآياتنا  وكانوا  صبروا 
الكتاب  إســرائــيــل  بني  »وأورثـــنـــا  24( ومنها   –
هــدى وذكـــرى لأولـــي الألــبــاب« )غــافــر 35 – 54( 
ومنها »ولقد اخترناهم على علم على العالمين« 
ـــــات  ـــ الــطــيّــبـــ ــن  ـــ ـــ مـــ )الـــــدخـــــان 32( »ورزقـــنـــاهـــــــــــم 
فقد   ،)76 )الجاثية  العالمين«  على  لناهـــم 

ّ
وفض

يُتساءل أليس لكل هذه الآيــات مدلول ومغزى 
فيما نحن بصدده؟

مــرهــونــة  التفضيلية  ــــات  الآيـ ــذه  هـ أن  ــواب  ــجـ والـ
ــيـــل لأمـــره  ــرائـ جــمــيــعــا نــصــا بــانــصــيــاع بــنــي إسـ
تــعــالــى وبــصــبــرهــم وإيــمــانــهــم بــآيــاتــه سبحانه، 
والواقع أنه قد نزل من الآيات العديد التي تحكي 
عــن فــقــدان هــذه الــشــروط وعــن بغيهم ونقضهم 
منها  ذلــك  على  لهم  تعالى  ومعاقبته  لعهودهم 

ــحــم خــتــانــا، بل 
ّ
الــخــتــان الـــذي فــي الــظــاهــر فــي الــل

القلب  اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان 
بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحُه ليس 
مــن الــنــاس بــل مــن الــلــه«، رســالــة بــولــس الــرســول 
إلى أهل رومية )2: 28 - 29(. وبالتالي فلا قاعدة 
ثلاثية حكماً بين الديانات الثلاث حول إبراهيم.

والأدهــــى مــن كــل مــا ســبــق أن لا قــاســمَ مشترِكاً 
بـــن الــيــهــوديــة والإســــــام حــــول ســيــدنــا عيسى 
عــلــيــه الـــســـام، نــاهــيــك بـــوجـــوده بـــن الــيــهــوديــة 
الــكــريــم »كلمة  الـــقـــرآن  والمــســيــحــيــة، فعيسى فــي 
رك 

ّ
يُبش الله  إن  يا مريمَ  الملائكة  الله«، »إذ قالت 

)آل عمران:  ابــن مريم«  المسيح  بكلمةٍ منه اسمه 
45-46( »وروحُــــــــه«: »وآتــيــنــا عــيــســى ابـــن مــريــم 
ـــدُس« )الــبــقــرة 87(، 

ُ
ــق الــبــيّــنــات وأيّـــدنـــاه بـــروح الـ

وولــدتــه أمــه الــبــتــول »إذ قــالــت المــائــكــة يــا مريم 
نساء  على  واصطفاك  وطهّرك  اصطفاكِ  الله  إن 
فــي ذلــك  عـــمـــران: 42-43(، ونــزلــت  )آل  الــعــالمــن« 
 سور القرآن وأعذبها 

ّ
ســورة مريم وهي من أرق

 وحــنــانــا، فــأيــن ذلـــك كــلــه مــن نــظــرة التلمود 
ً
ــة رقـ

أمــه تلك النظرة  الــســام وإلـــى  إلــى عيسى عليه 
ز؟ وإن المرء 

ّ
التي تقطر بالحقد والازدراء والتقز

ليخجل أن يذكر أين يضع التلمودُ المسيحَ اليوم 
زوجها،  البتول وعلى  على  يكيلها  وأي صفات 
ولعل طالب المزيد من المعرفة يتابع الأمر بنفسه 

.)a 57 b. Gtt( في التلمود البابلي
وبـــعـــد، فــقــد لا يــقــيــم الـــقـــادة الإبــراهــيــمــيــون في 
الشروحات  من  لأي  وزنــا  التطبيعية  الحواضر 
والاعتبارات والمحذورات التي أسلفنا، حيث أن 
السيطرة على بوادي المغرب الأطلسيّة، وتقتيل 
ــــب المـــنـــاجـــم، والــســعــي  الأقــــربــــن لــهــثــا وراء ذهـ
المتهالك إلى إرضاء نزعات العظمة والنقص في 
الرعايا  إرادة أكثرية  آن، والتصميم على طمس 
الــعــدديــة لــهــا مــا لــهــا مــن الأولـــويـــة الــعــلــيــا التي 

ولــــي الأمــــر تباعاً 
ُ
أ لـــدى  لا تــعــلــو أولـــويـــة عليها 

فــي الحواضر الأربـــع إيــاهــم، ولكنها مــحــذورات 
واعـــتـــبـــارات وشـــروحـــات لــهــا يــقــيــنــا مـــا لــهــا من 
مكانة وحصانة لا تعلو مكانة وحصانة عليها 
لدى من في عنقه مسرى خاتم الأنبياء ومعراجه 
تــجــاه جــمــهــور هــــذه الأمــــة الــتــي يــربــو عــديــدهــا 
البليون ونصف البليون من التابعين والمؤمنين 

في مشارق هذا الكون ومغاربه.
* مؤرّخ فلسطيني

الــتــوراتــي بالإنجليزية وهـــو مــا جعل  الــنــص  * حــســب 
ازدراء  الــعــرب نظرة  إلــى  ينظر  المسيحي منذئذ  الــغــرب 
 Hagarenes العرب تسمية واحتقار، جعل يطلق على 
أي أبناء هاجر وجعل اسم إسماعيل Ishmail مرادفاً 
الــخــاســئ  المــجــتــمــع  لــطــريــد   Webster قـــامـــوس حــســب 

.)”Social Outcast“(

ه »ما 
ُ
)النساء 125(، ثم يوضح سبحان  »

ً
خليلا

كـــان إبــراهــيــم يــهــوديــا ولا نــصــرانــيــا ولــكــن كــان 
إبــراهــيــم  فــأيــن  )آل عــمــران 67(  حنيفاً مــســلــمــا« 
القرآن  في  الله  مع  ته 

ّ
وخِل وعهده  السلام  عليه 

الحق  صاحبة  اليعقوبية  وذريــتــه  إبراهيم  مــن 
ــفِ 

َ
ــل

ُ
وق لفتِه 

ُ
ق فــي فلسطين مقابل لحوم  الأبـــدي 

ذريته في التوراة؟
 فــي الــتــوراة والــقــرآن الكريم 

ُ
ــلــف

ُ
ولا يقتصر الــخ

حــــول عــهــد إبـــراهـــيـــم، بـــل يــشــمــل أيــضــا روايــتــي 
الكتابين حول ابن إبراهيم البكر إسماعيل، وهو 
الرواية   خــطــورةٍ لكون إسماعيل في 

ّ
أمــرٌ لا يقل

الإســامــيــة جـــدَ الــعــرب الأكــبــر وجـــدَ رســــولِ الله 
ا 

ّ
نزل القرآن بها: »إن

ُ
م العربية التي أ

ّ
 من تعل

َ
وأول

جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون« )الزخرف 3( 
وغيرها من الآيات.

ــا يــلــي( أنــه   )الــتــكــويــن 9:16 ومـ
ُ
وتــــروي الـــتـــوراة

ــا إبـــراهـــيـــم  ــهــ عـــنـــدمـــا أصــــــــرّت ســــــارة عـــلـــى زوجــ
إقــصــاء هــاجــر والـــدة إســمــاعــيــل، كــانــت هــاجــر لا 
في  مــاكٌ  لهاجر   لإسماعيل، فظهر 

ً
تــزال حاملة

فــي موقع »شــور«  نبع  البرّية عند  الطريق عبر 
إلـــى سيدتها  بــالــعــودة  المــــاكُ  )Shur(، وأقــنــعــهــا 
هاجر حيث ولدت إسماعيل الذي نشأ في كنف 
والده حتى بلغ سن الثالثة عشر عندما اختتنه 

والدُه، أما شور هذه، فتقع في جنوب فلسطين.
والملفت أن الــتــوراة تضيف أن المــاك الــذي أقنــع 
بــأن  آن  فــي  أنبأهـــا  ســارة  إلــى  بالعودة  هاجــر 
 )Wild Ass(* ًإسـماعيل سـيكون ”حماراً وحشيا
يدُه على كلِ واحدٍ ويدُ كلِ واحدٍ عليه“ )التكوين 
 أن 

ّ
إل السِفر ذاتــه  فــي  الــتــوراة  12:16( ولا تلبث 

تروي عن هاجر وإسماعيل رواية مناقضة كليّاً 
عما أسلفت للتوّ فحواها أن إبراهيم عقب إذعانه 
ــارة عــلــى طـــرد هــاجــر ”بـــكّـــر صباحاً  ــرار ســ ــ لإصـ
 مــاءٍ أعطاهما لهاجر واضعاً 

َ
وأخــذ خبزاً وقربة

هامـــت  هاجــر  وأن  وصرفها“  الولد  كتفها  على 
إبراهــيم  مصاحبـة  دون  وجههــا  على  لوحدهـــا 
في صحـارى بئـر السـبع )جنوب فلسطين( وأنه 
ــهــا 

َ
ــاء رفــعــت صــوت عــنــدمــا نــفــذ مــا تحمله مــن مـ

وبكت فسمع
ــه هـــاجـــرَ  ــلـ ــاكُ الـ ــ ــوتَ الــــغــــام ونـــــــادى مــ ــ ــلــــهُ صــ الــ
 
ً
ــة ــهــا أمّـ

َ
ــهــا أنـــه سيجعل ابــن

َ
مــن الــســمــاء وطــمــأن

عظيمة فأبصرت بئر ماء، فنشأ الطفل في برّية 
سيناء، واختارت أمُه زوجة له من مصر، وسكن 
وكــان  البريّة  فــي  المــديــدة  بقية حياته  إسماعيل 
ينمو راميَ قوس ما بين سيناء وبلاد الأشوريين 

)Assyrians( شرقاً )التكوين 14:21 وما يلي(.
ــة الـــتـــوراتـــيـــة عـــن طــفــولــة  وتــخــتــلــف هــــذه الــــروايــ
إســمــاعــيــل ونــشــأتــه كـــل الاخـــتـــاف عـــن الـــروايـــة 
إبراهيم لإصرار  يذعن  الأخيرة  ففي  الإسلامية، 
سارة على إقصاء الطفل الرضيع إسماعيل بعد 
الــصــحــارى معهما،  الــلــه بــذلــك، ويقطع  أن أمـــره 
ويترك هاجر والطفل في مكان مقفر عند جبال 
مكة في الحجاز، ولــم يكن بمكة في حينه أحد، 
ويــقــفــل راجــعــا عــلــى الــرغــم مــن تــشــفــعــات هاجر 
التي رضيت بمصيرها بعد أن أخبرها إبراهيم 
إبراهيم  ويلتفت  الــلــه،  لإرادة  يمتثل  إنــمــا  بــأنــه 
الابتعاد عنه   قبل 

َ
إلى حيث ترك هاجرَ والطفل

بــوادٍ غيرِ  ــي أسكنتُ من ذريّتي 
ّ
إن فيدعو »ربنا 

 
َ
ك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ذي زرعٍ عنــد بيتـــِ

 مــن الــنــاس تهوى إليهم وارزقــهــم 
ً
فاجعل أفــئــدة

من الثمرات لعلهم يشكرون« )إبراهيم 37(.
وينفذ ما في السقاء ومــا في الــجــراب، فتعطش 
هـــاجـــر ويـــتـــلـــوّى الــطــفــل مـــن الــعــطــش، وتــنــطــلــق 
هاجر نحو جبلين )الصفا والمـــروة( يفصل وادٍ 
وإذ  مـــرات،  الجبلين سبع  بــن  بينهما، وتسعى 
بملك يضرب الأرض بجناحه فيتفجر ماءُ زمزم، 
ــــرى قــبــيــلــة جُـــرهُـــم  وتـــأخـــذ الــطــيــرُ تــــرد المــــــاءَ، وتـ
ــون عــلــى وجــود 

ّ
الــعــربــيــة الــطــيــر يــحــوم، فــيــســتــدل

الماء، وتأذن هاجر لهم بالإقامة بجوارها، ويشبّ 
العربية  القبيلة، ويتعلم   ويتزوج من 

ُ
إسماعيل

منهم، ويزوره أبوه إبراهيم في الحجاز، وتنزل 
آيــات عــدة عــن إسماعيل فــي مساعدة أبيه على 
القواعد  إبراهيمُ  يرفع  »إذ  الكعبة، منها و  بناء 
 ربنا تقبّل منا إنك السميع 

ُ
من البيت وإسماعيل

الــعــلــيــم« )الــبــقــرة 127( و»عــهــدنــا إلـــى إبــراهــيــم 
والعاكفين  للطائفين  بيتي  طهّرا  أن  وإسماعيل 

والرُكّع السجود« )البقرة 125(.
ــم لــهــاجــر وابــنِــهــا  ــيـ وهـــكـــذا يــرتــبــط تـــــركُ إبـــراهـ
إســمــاعــيــل الــرضــيــع فــي الــحــجــاز ومـــا تبعه كما 
إلى هويةِ  لغةِ قرآننا،  سلف بصميم ديننا: من 
إلــى أصــول  بــنــاء كعبتنا  إلــى  رســولــنــا العربية، 

 رئاسة أميركا 
َّ

لم يتول

شخص أشد احتقاراً 

 وبغضاً للإسلام 
ً

وعداوة

والمسلمين منذ قيام 

الولايات المتحدة في القرن 

الثامن عشر إلى يومنا 

هذا من ترامب، وجهل 

ترامب وحلفائه الصليبيين 

الإنجيليين عن حقيقة 

موقف المسيحية الأصيلة 

من إبراهيم لا يقل عن 

جهلهم عن الإسلام

رواية القرآن الكريم للعهد 

قد بين سبحانه 
ُ

الذي ع

وبين إبراهيم عليه السلام 

لتختلف كل الاختلاف روحاً 

ومضموناً عن الرواية 

التوراتية لهذا العهد، ومع 

 عربية 
ُ
ت حواضر

ّ
ذلك تبن

أربع الإبراهيمية لأغراض 

دنيوية لا تمت للدين بصلة 

لا من قريبٍ ولا من بعيد

الإبراهيمية بدعة وخدعة وزيف

رأيرأي

)أ ف ب(
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سيل مركبات في »صلاح الدين«

عودة أصعب من النزوح!

ستأنف اليوم
ُ

تبادل الأسرى ي

التهجير يسقط قبل المرحلة الثانية

ة«
ّ
م »عقيدة غز

ّ
العدو يعم

 على الضفة
ّ

عدوان ممتد
رام الله - أحمد العبد

طلق 
َ
فــي اقتحام بــدا أنــه اســتــعــراضــي، أ

وزيـــــــر الأمـــــــن الإســــرائــــيــــلــــي، يــســرائــيــل 
كــاتــس، تــهــديــداتــه هـــذه المــــرّة مــن داخــل 
مــخــيــم جــنــن، حــيــث يــتــواصــل الــعــدوان 
لــلــيــوم الــتــاســع عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد أن 
تــوسّــع فــي الــيــومَــن المــاضــيَــن ليطاول 
جبهة  خط  على  وكأنه  طولكرم.  مدينة 
قـــتـــال، ظــهــر كـــاتـــس وهــــو يـــرتـــدي جــبّــة 
عسكرية، ليعلن من داخل منزل تحصّن 
فــيــه، أن »إســرائــيــل أطلقت الــحــرب على 
مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية«، 
المجموعات  »هــزيــمــة«  تستهدف  وأنــهــا 
المسلحة في »مخيمات اللاجئين، والتي 
يــجــري تــمــويــلــهــا وتــســلــيــحــهــا مـــن قِــبــل 
إيــران«. وقــال إن »مخيم جنين لن يعود 
كما كان بعد إنهاء العملية العسكرية«، 
»لــلــتــأكــد من  فــيــه  الــجــيــش سيبقى  وإن 
أن الإرهــاب لن يعود«. وأضــاف: »أرسل 
مـــن هــنــا رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى الــســلــطــة 
فوا عن تمويل الإرهاب 

ّ
الفلسطينية: توق

وقتل اليهود، وابدأوا بمحاربة الإرهاب 
بـــــجـــــدّيـــــة«. ومـــــمّـــــا قــــالــــه كــــاتــــس خــــال 
ــبـــار فــــي قـــيـــادة  ــبـــاط كـ مــــــــداولات مــــع ضـ
المنطقة الوسطى، إن العملية العسكرية 
في الضفة، والتي يطلق عليها الجيش 
سع 

ّ
الـــحـــديـــدي«، ستت ــور  »الـــسـ تــســمــيــة 

ــــى مــخــيــمــات فــلــســطــيــنــيــة أخـــــــرى، إذ  إلـ
»يـــجـــب الــعــمــل بـــقـــوّة شـــديـــدة مـــن أجــل 
تطبيق سياسة تصفية المخرّبين وبنية 
الإرهــــــــاب الــتــحــتــيــة فــــي المـــخـــيـــم، ومــنــع 
عـــــودة الإرهـــــــاب إلــــى داخـــــل المــخــيــم في 

نهاية العملية العسكرية«.
هكذا، بدت رسائل كاتس واضحة، لجهة 
أن إسرائيل باتت تعتنق »عقيدة غزة« 
والإبـــادة  الشامل  التدمير  على  القائمة 
الــجــمــاعــيــة والــتــهــجــيــر، وهـــو مـــا يفسّر 
قــولــه إن »المــخــيــم لـــن يــعــود كــمــا كـــان«، 
فــي تــمــاهٍ مــع مــا فــعــلــه جــيــش الاحــتــال 
غــزة.  قطاع  ومناطق شمال  فــي جباليا 
أمّا رسالته الثانية التي حملت تهديداً 
لــلــســلــطــة، فــتــعــكــس عــنــجــهــيــة وفــوقــيــة 
ــك على  ــ ــرة، وذلـ ــيــ فـــي الــتــعــامــل مـــع الأخــ
رغــــم الإشــــــادة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة 
التنسيق مع  فــي  بـــدور السلطة الأمــنــي 
إسرائيل قبل العدوان وخلاله. لكن هذا 
لا يبدو كافياً بالنسبة إلى الوزير الذي 
طــالــب ســلــطــة رام الــلــه بــفــعــل المــزيــد من 

أجل ملاحقة المقاومة.
ويبدو من مؤشرات العدوان على مخيم 
ــذي تـــوسّـــع لـــيـــطـــاول مــديــنــة  ــ جـــنـــن، والــ
ــيـــس حــمــلــة  ــا يــــجــــري لـ ــ طــــولــــكــــرم، أن مـ
عسكرية، بقدر ما هو استعراض، مردّه 
إلــــى شــهــيــة إســـرائـــيـــل المــفــتــوحــة للقتل 
فائض  إبـــراز  إلــى  وحاجتها  والتدمير، 
القوّة في الضفة، بهدف إشباع عنصرية 
بعد  خــاصــة  وفــاشــيــتــهــم،  مستوطنيها 
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ويفسر 

ذلــك إرهـــاب جيش الاحــتــال فــي جنين، 
حـــيـــث تــــــزجّ إســـرائـــيـــل بــقــوتــهــا الــبــريــة 
والتخريب  التدمير  وتعتمد  والجوية، 
مــنــهــجــا، يــضــيــف أبــــعــــاداً خـــطـــيـــرة إلـــى 
بدء  مــع  خصوصاً  العسكرية،  العملية 
من سكان  الآلاف  طاولت  تهجير  حملة 
المخيم، إلى جانب تدمير عشرات المنازل 
ــا، وتــــدمــــيــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــهــ ــرقــ وحــ
لجعل الحياة مستحيلة في هذا الحيّز 
الــجــغــرافــي. وفــيــمــا لا تــوجــد معلومات 
ــــول حـــجـــم الــــدمــــار فــــي مــخــيــم  دقـــيـــقـــة حـ
التقديرات المحلية   

ّ
جنين المحاصر، لكن

تــشــيــر إلـــى أن عـــدد مَـــن هــجّــرهــم جيش 
الاحتلال من جنين بلغ نحو 3200 أسرة، 
 
ً
بــإجــمــالــي نــحــو 15 ألـــف نــســمــة، فــضــا
عــن وجـــود عــشــرات الــحــالات الإنسانية 
والــعــائــات الــتــي مــا زالـــت داخـــل المخيم 
ــل عــاجــل لإخــراجــهــا، 

ّ
وبــحــاجــة إلــى تــدخ

فــيــمــا ارتـــفـــع عــــدد الـــشـــهـــداء فـــي المــخــيــم 
إلــى 17، وأكــثــر مــن 50 إصــابــة وعشرات 

المعتقلين.
وواصلت قوات الاحتلال، أمس، عمليات 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة والمــــنــــشــــآت  ــيـ ــنـ ــبـ تــــدمــــيــــر الـ
ــي مـــديـــنـــة  ــ والمـــــــنـــــــازل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــ
طولكرم  مدينة  وفــي  ومخيّمها،  جنين 
علن استشهاد الشاب 

ُ
ومخيّمَيها، فيما أ

أبــو الهيجاء )25 عاماً( في  أسامة عمر 
ــذتــه مُـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة في 

ّ
قــصــف نــف

زت 
ّ
وسط جنين، ليل أول أمس. كذلك، عز

قـــوات الاحــتــال تــواجــدهــا فــي محافظة 
جــنــن، عــبــر اســتــقــدام آلـــيـــات وجـــرافـــات 
عسكرية من حاجز »الجلمة« إلى داخل 
المدينة والمخيّم، تزامناً مع تواصل هدم 

وحرق المنازل في حاراته.
وفـــي طــولــكــرم، تــواصــل الـــعـــدوان لليوم 
ــــث عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــــــي المــــديــــنــــة  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
مشابهاً   

ً
شــكــا ــخــذ 

ّ
ات وقــد  ومخيّمَيها، 

لِا يجري في جنين، حيث التركيز أيضاً 
وتجريف  وهدمها  المــنــازل  تفجير  على 
البنية التحتية. وفجّرت قوات الاحتلال 
مــنــزلًا فــي حـــارة الــبــاونــة وســـط مخيم 
الــبــنــيــة التحتية  طــولــكــرم، كــمــا جــرفــت 
في حارات البلاونة والوكالة والعيادة، 
ـــي المــخــيــم الــشــمــالــي والــغــربــي، 

َ
ومـــدخـــل

وأغــلــقــتــهــمــا بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، فيما 
اقتحمت آليات العدو وجرافاته ضاحية 
شويكة وقامت بهدم منزل الشهيد تامر 
فــقــهــا. واســتــشــهــد أيـــضـــا الـــشـــاب أيــمــن 
ناجي مساء الثلاثاء برصاص الاحتلال 
في ضاحية إرتاح في طولكرم، في حين 
جبرت عائلات فلسطينية على النزوح 

ُ
أ

المــخــيــم، تحت تهديد  فــي  مــن مساكنها 
السلاح.

ومــــــــا يـــــجـــــري فــــــي جــــنــــن وطـــــولـــــكـــــرم، 
الـــذي ينتظر الضفة  يــبــدو هــو المــصــيــر 
 تــعــرّض بقية 

ّ
الــغــربــيــة، خــاصــة فــي ظـــل

العدوان.  مناطقها لأشكال مشابهة من 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــع مــــواصــــلــــة الـــجـ ــ ومــ
الضفة،  عــلــى  ــراءات عسكرية  ــ إجـ فـــرض 
، أمــــس، حــمــلــة اقــتــحــامــات في 

ّ
ــن فــهــو شــ

ــلــتــهــا مــواجــهــات 
ّ
مــنــاطــق مــتــفــرقــة، تــخــل

ــدّة مــنــازل،  واعـــتـــقـــالات، بــعــد مــداهــمــة عــ
والـــعـــبـــث فـــي مــحــتــويــاتــهــا، إلــــى جــانــب 
عــمــلــيــات تــحــقــيــق مـــيـــدانـــي. وعــلــى رغــم 
القوات العسكرية الإسرائيلية، لا  حجم 
يـــزال المــقــاومــون يــعــتــمــدون أســلــوبــا في 
المــواجــهــة ضــمــن إمــكــانــاتــهــم وقــدراتــهــم، 
من خلال الاشتباك مع جنود الاحتلال 
ــر، وتــفــجــيــر  ــفــ ضــمــن عــمــلــيــات الـــكـــر والــ
أمــس، قصف  الناسفة. ومساء  العبوات 
جيش الاحــتــال مــنــزلًا فــي بــلــدة طمون 
الضفة(،  )شــمــال  فــي محافظة طــوبــاس 
ــال إنـــهـــا اســتــهــدفــت »خــلــيــة  ــارة قــ ــ فـــي غـ
الصحة«  »وزارة  أفــادت  فيما  حة«، 

ّ
مسل

ــارة أســـــفـــــرت عـــــن اســـتـــشـــهـــاد  ــ ــغــ ــ ــ بــــــأن ال
ــائـــد »كــتــيــبــة  8 فــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــهــم قـ
طـــمـــون«، عــمــر بـــشـــارات، بــالإضــافــة إلــى 
متداولة  تقارير  إصابات حرجة، وسط 
رجّــحــت إمــكــانــيــة ارتــفــاع عـــدد الــشــهــداء 

إلى 10.
وفـــي عــمــوم الــضــفــة، فــقــد هــدمــت آلــيــات 
مـــــنـــــازل ومـــطـــعـــمـــا  أمـــــــــس، 10  الــــــعــــــدو، 
ومصلى: 4 منازل من دون سابق إنذار 
بجميع أثاثها ومحتوياتها في الخليل، 
ــا، وعـــدة  و5 مـــنـــازل مـــأهـــولـــة فـــي أريــــحــ
أسوار في قرية الديوك التحتا. وفي بيت 
لحم، هدمت مطعماً في منطقة المخرور 
ــي بـــيـــت جــــــالا، شـــيّـــد قـــبـــل 5 ســـنـــوات  فــ
على مساحة 3 دونــمــات، وأيــضــا منزلًا 
مأهولًا منذ خمس سنوات في بلدة دير 
بلوط غرب سلفيت، فيما هدمت طواقم 
بلدية العدو مصلى »التقوى« في قرية 

صور باهر في القدس المحتلة.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــد الإســ ــيـ ــعـ ــتـــصـ وفـــــــي إطـــــــــار الـ
فـــي الــضــفــة أيـــضـــا، والـــــذي يــتــركّــز على 
كونها  ورمــزيــتــهــا،  الــاجــئــن  مخيمات 
تــــجــــسّــــد حـــــق الــــــعــــــودة والــــتــــمــــســــك بــــه، 
ــل مـــــن حــــربــــهــــا ضــد  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ صـــــعّـــــدت إسـ
الـــاجـــئـــن عــلــى المــســتــويــن الــســيــاســي 
والمعيشي، من خلال استمرار استهداف 
وكالة »الأونروا«، التي طالبتها »بوقف 
نــشــاطــهــا وإخــــاء جــمــيــع مــنــشــآتــهــا في 

القدس خلال 48 ساعة«.

ســاعــات الانــتــظــار، تــبــدأ ابــنــتــه أســمــاء 
)35 عاماً( بالقلق على والدها المريض 
ــتـــحـــاول تــهــدئــتــه بـــالـــقـــول:  بـــالـــقـــلـــب، فـ
، ثــمّ 

ً
»اصـــبـــر يـــا أبــــي، ســنــتــحــمّــل قــلــيــا

نصل«. لكنه يردّ بمرارة: »لقد تحمّلنا 
أليس هذا  والجوع،  والتشريد  الحرب 

كافياً؟«.

ليلة قاسية على قارعة الطريق

ــي طـــريـــق الـــــعـــــودة، تـــجـــمّـــدت حــركــة  فــ
السيارات لساعات طويلة. داخل إحدى 
أم محمود  تجلس  الــعــالــقــة،  المــركــبــات 
ســعــد )40 عـــامـــا( إلـــى جــانــب زوجــهــا، 
ــتـــي لــم  تــحــتــضــن صــغــيــرتــهــا حـــنـــن الـ
ف عن البكاء. أمامهم، يمتدّ طابور 

ّ
تتوق

 
ّ
طويل من السيارات، وفي الخلف، يئن

أطفالهما الثلاثة الآخرون من الإرهاق. 
ع أم محمود أن تضطرّ أسرتها 

ّ
لم تتوق

إلى المبيت داخل السيارة؛ فحين قرروا 
ــر فـــي بيت  ــدمّـ ــعـــودة إلــــى مــنــزلــهــم المـ الـ
حــانــون شــمــال الــقــطــاع، غـــادروا مخيم 
الــظــهــر، معتقدين أن  بــعــد  الــنــصــيــرات 
ــاعـــات تــكــفــي لـــلـــوصـــول. لكن  بــضــع سـ
الخانق  والازدحــــام  البطيء  التفتيش 
جعلا الوقت يتسرّب ببطء مرهق، ومع 
اقتراب منتصف الليل، أصبح واضحاً 

أنهم لن يتحرّكوا قريباً.
محمود،  أم  تسأل  الآن؟«،  نفعل  »مـــاذا 

الحاج  يجلس  المتواضعة،  وأمتعتهم 
أبــو ياسر مقاط )67 عــامــا( فــي المقعد 
الـــخـــلـــفـــي، مــمــســكــا بــســبــحــتــه الـــتـــي لا 
ــفــــارق يــــــده. يــنــظــر مــــن الـــنـــافـــذة إلـــى  تــ
ــيـــارات المــمــتــدّ أمـــامـــه، في  ــابـــور الـــسـ طـ
زحام يبدو بلا نهاية. »كأننا في قفص 
بلا باب«، يقول بحسرة، بينما تحاول 
زوجته تدفئة حفيدهما الصغير الذي 
ــف عـــن الــبــكــاء مــنــذ الــصــبــاح. 

ّ
لـــم يــتــوق

وكــانــت الــعــائــلــة قــد انطلقت فــجــراً من 
ــر الــبــلــح وســط  خــيــمــة نــزوحــهــا فـــي ديـ
القطاع، قاصدة بيتها المدمّر في مخيم 
ــم تــتــوقــع  جــبــالــيــا شــــمــــالًا، إلا أنـــهـــا لــ
الــــــ 30  ــاوز  ــتـــجـ تـ الـــتـــي لا  أن رحــلــتــهــا 
كيلومتراً، ستتحوّل إلى معاناة تمتدّ 
لأكــثــر مــن 48 ســاعــة، وســـط الــطــوابــيــر 
»الأخبار«:  الخانقة. ويقول أبو ياسر، لـ
»نــحــن مــتــعــبــون جــــداً، وقـــد نــفــد لدينا 
المياه والطعام، ولا نعرف ماذا نفعل«.

ــن نـــقـــطـــة الــفــحــص  ــ ــتــــرابــــهــــم مـ عـــنـــد اقــ
والتفتيش، طلب أحد رجال الأمن، وهو 

السيارة  ركـــاب  مــن  الجنسية،  مــصــري 
بعيداً  رملي  في مسار  والمشي  النزول 
للالتقاء  »إكـــس«،  بأشعة  الفحص  مــن 
بــمــركــبــتــهــم بــعــد الـــفـــحـــص. وفــــي هــذا 
ــر: »المـــســـافـــة  ــاســ الإطـــــــــار، يـــقـــول أبـــــو يــ
الــتــي يــجــب أن نمشيها طــويــلــة، وهــي 
ــكّـــل مـــعـــانـــاة أخـــــــرى لـــكـــبـــار الــســن  تـــشـ
ــــذه الإجــــــــراءات  ــاذا كــــل هـ ــ والأطـــــفـــــال. لمــ
دة للسماح للنازحين بالعبور إلى 

ّ
المعق

أحيائهم السكنية؟«. أمّا حفيده البالغ 
ــــوات، فــيــراقــب  ــنـ ــ ــن الـــعـــمـــر خـــمـــس سـ مــ
المشهد بــفــضــول، ثــم يــســأل جـــدّه: »هل 
ســنــصــل الــيــوم إلـــى بــيــتــنــا؟«. يــــردّ أبــو 
؟«. 

ً
ياسر: »وهل ما زال هناك بيت أصلا

لم يرَ الرجل سوى صور قليلة أرسلها 
ــد الـــجـــيـــران، تــظــهــر فــيــهــا أكــــوام  لـــه أحــ
الركام حيث كان يقف منزله ذات يوم. 
لكنه يشعر بحاجة عميقة إلى العودة، 
ــى لـــه مــجــرّد 

ّ
حــتــى لـــو كــــان كـــل مـــا تــبــق

حجارة مبعثرة.
وتطول  الطقس  بـــرودة  تشتدّ  وبينما 

غزة - عبد الله يونس

يتواصل السيل البشري من النازحين 
ــم الــســكــنــيــة  ــهـ ــائـ ــيـ الــــعــــائــــديــــن إلــــــى أحـ
ــدّمـــة فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة. ففي  المـــهـ
ــــط الـــقـــطـــاع،  ــارع صـــــاح الــــديــــن وسـ ــ شــ
ــة  ــلـ ــمّـ المـــحـ المـــــركـــــبـــــات  آلاف  ــــدّس  ــكـ ــ ــتـ ــ تـ
مــرور بطيئة  بالنازحين، وســط حركة 
مصرية  لجنة  قــيــام  يسبّبها  لــلــغــايــة، 
- أمــيــركــيــة بــفــحــص دقــيــق لــلــمــركــبــات 
بهدف منع إدخال السلاح إلى الشمال، 
بموجب اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار بين 
حـــركـــة »حـــمـــاس« وإســـرائـــيـــل. ويــمــتــدّ 
 الــنــازحــن 

ّ
طــابــور المــركــبــات الــتــي تــقــل

 عن ثلاثة 
ّ

وأمتعتهم على مسافة لا تقل
كيلومترات، الأمر الذي أجبر العالقين 
 نقص 

ّ
على المبيت في الطريق، في ظل

فــي الإمـــــدادات الــغــذائــيــة والمــيــاه وعــدم 
ر مرافق لقضاء الحاجة.

ّ
توف

عالقون في الطريق إلى الدمار
ــل ســـيـــارة مــكــتــظــة بـــأفـــراد عائلته  داخــ

لكن  تهدئتها.  زوجــهــا  يــحــاول  بينما 
الذين  الأطــفــال،  كانت  الكبرى  المشكلة 
لم يعتادوا النوم داخل سيارة ضيّقة. 
بدأ الصغير آدم )5 سنوات( في التلوّي 
ــا، أريــــد  ــابــ : »بــ

ً
ــــو يــهــمــس مــــتــــوسّــــا وهـ

الـــذهـــاب إلـــى الــحــمــام«. نــظــر الأب إلــى 
الطريق أمامه، ثم إلى الظلام الذي يلف 
المكان. لا توجد مراحيض، ولا أيّ مكان 
ساً عميقاً 

َ
آمن لقضاء الحاجة. أخذ نف

قبل أن يفتح باب السيارة، ويمسك بيد 
 عن المركبات، لإيجاد 

ً
ابنه مبتعداً قليلا

مـــكـــان آمــــن وســــط الــعــتــمــة. أنـــجـــز آدم 
حاجته بسرعة، لكن عندما عادا، كانت 
الــبــنــت الــكــبــرى لــن )8 ســنــوات( تبكي 
بصوت خافت: »أريد الحمام أيضاً...«. 
اضطرّ الأب إلى القيام بالمهمّة نفسها 
 
ً
لا

ّ
أكثر من أربع مرات خلال الليل، متنق

بين الأطفال في قلب العراء، تحت سماء 
بلا نجوم، بينما تمرّ قوافل النازحين 

العالقين مثله في هذا الطريق المرهق.
مع انبلاج الفجر، كانت العائلة مرهقة 
تــمــامــا. الأطـــفـــال نـــامـــوا أخـــيـــراً بــعــدمــا 
لــكــن أجــســادهــم كانت  الــبــكــاء،  أنهكهم 
ملتوية فوق المقاعد الصلبة. نظرت أم 
إلــى زوجها وهمست بصوت  محمود 
ــبـــحـــوح: »هــــــذه الــــعــــودة أصـــعـــب مــن  مـ
النزوح نفسه«. أمامهم، لا يزال الحاجز 
على حاله، والسيارات بالكاد تتحرّك. 

مع استمرار عمليات تبادل الأسرى 
ل في دفعتين هذا الأسبوع، 

ّ
التي تتمث

إحــداهــمــا الـــيـــوم والــثــانــيــة بــعــد غــد، 

الثانية  المرحلة  إلــى  الأنظار  اتجهت 
من اتفاق الهدنة في قطاع غزة التي 
تبدأ المفاوضات بشأنها في اليوم الـ 

تستمر  الــتــي  الأولـــى  المرحلة  انتهاء 
42 يـــومـــا، بــاســتــئــنــاف الـــحـــرب على 
الـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا تــســعــى واشــنــطــن 

16 من تنفيذ الاتفاق، الثلاثاء المقبل، 
وهـــي المــرحــلــة الأصــعــب بــاعــتــبــار أن 
ثــمــة فـــي إســرائــيــل مـــن يــطــالــب، بعد 

ـــبـــه، وكـــــــان مــــوضــــع بــحــث 
ّ
ــن إلـــــى تـــجـ

بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  بـــن رئـــيـــس وزراء 
نــتــنــيــاهــو، والمــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
الـــشـــرق الأوســـــط، ســتــيــف ويــتــكــوف، 
ع أن تتضح وجهته في اللقاء 

ّ
ويُتوق

بــن نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس الأمــيــركــي، 
تـــرامـــب، منتصف الأســبــوع  دونـــالـــد 

المقبل.
ــل إلــــى  ــ ــ ــكــــوف الــــــــذي وصـ ــتــ وقــــــــام ويــ
ــــة، حــيــث  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــل مـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــات مـــــع مـــســـؤولـــن  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ أجـــــــــرى مـ
ــــن، فــــــي ظــــــل حـــــديـــــث عــن  ــوديــ ــ ــعــ ــ ســ
إمكانية إعادة إحياء مسألة التطبيع 
بــن الــريــاض وتـــل أبــيــب، كـــ »هــديــة« 
بعدم  لإقناعه  لنتنياهو  تــرامــب  مــن 
اســــتــــئــــنــــاف الــــــحــــــرب، بــــجــــولــــة عــلــى 
حـــاجـــز »نـــتـــســـاريـــم« لمــعــايــنــة تنفيذ 
الاتفاق، قبل أن يلتقي الأخير لبحث 
مــفــاوضــات المــرحــلــة الــثــانــيــة. وجــرت 
الزيارة إلى »نتساريم« بعد تنسيق 
أمـــنـــي بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل، حيث 
أبـــلـــغـــت الأولــــــــى، »حــــمــــاس« بــمــوعــد 
ــر 

ّ
ــب أي أعــمــال تــوت

ّ
»تــجــن الـــزيـــارة، لـــ

بالقرب من المحور أو تواجد لعناصر 
على  للمقاومة«،  يتبعون  مسلحين 
حدّ قول مصادر مصرية لـ«الأخبار«.

ونقل موقع »وايــنــت« عــن مسؤولين 
قلقهم من  تعبيرهم عن  إسرائيليين 
»تأثير قطري محتمل« على المبعوث 
الأميركي، بسبب العلاقات التجارية 
الواسعة له مع الدوحة، التي اشترت 
عـــام 2023 فــنــدقــا فـــي نــيــويــورك من 
ويتكوف  يقودها  عقارية  مجموعة 
برت 

ُ
واعت دولار.  مليون   623 بمبلغ 

الصفقة إنقاذاً للمجموعة التي كانت 
تواجه تحديات مالية.

أما في ما يتعلق بطرح ترامب حول 
كبديل  القطاع،  فلسطينيّي  تهجير 
لاســتــئــنــاف الـــحـــرب، فــتــبــدو الــفــكــرة 
رة بسبب رفضها من الدولتين 

ّ
متعث

اللتين سمّاهما ترامب،  الرئيسيتين 
للتهجير،  كــوجــهــة  والأردن،  مــصــر 
لها 

ّ
نــظــراً إلــى الــتــهــديــدات الــتــي يمث

ــــد المــلــك  الـــطـــرح عــلــى أمــنــهــمــا، إذ أكّـ
الأردني، عبدالله الثاني، أمس، بعد 
اتـــصـــال هــاتــفــي أجـــــراه بـــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي لإقــنــاعــه بــالــفــكــرة، موقف 
عـــمّـــان »الــــراســــخ بــــضــــرورة تــثــبــيــت 
ــم«.  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى أرضـ ــلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عـ
ــري،  ــ ــــصـ ــيـــــس المـ ــ ــرئـ ــ ــل الـ ــعــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ وكــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الـــذي اعتبر 
بــعــد اتــصــال مــمــاثــل مــن تـــرامـــب، أن 
»ظلم  غزة  لسكان  القسري  التهجير 
فـــيـــه«. وأشــــاد  لا يــمــكــن أن نـــشـــارك 
رئـــيـــس حـــركـــة »حـــمـــاس« فـــي قــطــاع 
ــي مصر 

َ
غـــزة، خــلــيــل الــحــيــة، بــمــوقــف

أسقط  »شعبنا  أن  معتبراً  والأردن، 

نازحون فلسطينيون يعبرون نقطة تفتيش أميركية - مصرية في »نتساريم« خلال عودتهم إلى شمال قطاع غزة )أ ف ب(

 في بلدة طمون )أ ف ب(
ً
استشهد ثمانية فلسطينيين، أمس، في غارة استهدفت منزلا

ما يجري في جنين 

وطولكرم، يبدو هو 

المصير الذي ينتظر 

الضفة الغربية

عوا أن رحلتهم 
ّ

لم يتوق

التي لا تتجاوز الـ 30 

ل
ّ

كيلومتراً، ستتحو

 
ّ

إلى معاناة تمتد

لأكثر من 48 ساعة

دفعة اليوم تشمل 

3 أسرى إسرائيليين 

مقابل 120 فلسطينياً 

بينهم 33 محكومون 

بمؤبدات

الحدث

ــوا أقـــــرب إلــــى ديــــارهــــم، لــكــنــهــم لم  ــانـ كـ
يــشــعــروا يــومــا بــالــبــعــد عــنــهــا كــمــا في 

هذه الليلة الطويلة.

عودة حسنين إلى الشجاعية

بعد 15 شهراً من الــنــزوح، وقــف عمار 
أمـــام منزله  حسنين )39 عــامــا( أخــيــراً 
فــي حــيّ الشجاعية شــرق مدينة غــزة. 
ــا ســـيـــجـــده خــلــف  ــمّـ لــــم يـــكـــن مـــتـــأكـــداً مـ
ــى من 

ّ
هـــذا الــبــاب المــخــلــوع، ولا مــا تــبــق

لكنه  المتصدّعة.  الجدران  ذكرياته بين 
كـــان يــعــلــم شــيــئــا واحـــــداً: هـــذه الــعــودة 

كانت أصعب ممّا تخيّل.
»طــريــق الــعــودة كــان شاقاً جـــدّاً«، يقول 

ــعـــرق عن  ــو يــمــســح الـ ــبــــار« وهــ »الأخــ ـــ لــ
ــا فــيــهــا، كــان  جــبــيــنــه؛ »لـــكـــن أصـــعـــب مـ
التفتيش البطيء، وكأننا نعبر حدوداً 
دولــيــة«. بــدأت رحلته فجراً من منطقة 
مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، 
ــوال الأشــهــر  ــ ــام مـــع أســـرتـــه طـ ــ حــيــث أقـ
الماضية. كان يدرك أن الشوارع ستكون 
أن يتحرّك  ــع 

ّ
يــتــوق لــم  لكنه  مــزدحــمــة، 

بضعة كيلومترات فقط خلال ساعات 
طويلة. في كل نقطة تفتيش، كان رجال 
شون 

ّ
فون عند المركبات، يفت

ّ
الأمن يتوق

قون في كل ما يشتبهون 
ّ
الأمتعة، ويدق

في أنه قد يكون سلاحاً.
ــم الإرهـــــــاق، لـــم يستطع  لــكــن عــلــى رغــ
ــره عندما اقــتــرب من 

ّ
عمار إخــفــاء تــوت

مــنــزلــه: مـــا الــــذي ســيــجــده هـــنـــاك؟ هل 
 غــرفــتــه كــمــا تــركــهــا؟ هـــل بقي 

ّ
ســتــظــل

ــف 
ّ
مـــن أثـــاثـــه شــــيء؟ حـــن وصــــل، تــوق

لــلــحــظــات عــنــد المـــدخـــل، يـــراقـــب المــكــان 
الـــذي كـــان يــومــا يــعــجّ بــالــحــيــاة. دخــل 
بــهــدوء، وخــطــواتــه تــتــردّد فــي الــفــراغ. 
الـــجـــدران ســـــوداء مــحــتــرقــة، والــســقــف 
أو  إمّــا محطم  منهار جزئيّاً، والأثـــاث 
مسروق. في زاوية الغرفة، رأى صورة 
ــام، زجــاجــهــا  ــ ــركـ ــ ــافــــه مـــلـــقـــاة بــــن الـ زفــ
ــاع أن يــمــيّــز  ــطــ ــتــ لـــكـــنـــه اســ ــكــــســــور،  مــ
عمار  تنهّد  زوجــتــه.  ملامحه وملامح 
وهو يقول بصوت خافت: »عدنا... لكن 

إلى ماذا؟«.

ــطــات الــتــهــجــيــر«، فــيــمــا نقلت 
ّ
مــخــط

القناة 12 العبرية عن ويتكوف قوله 
فــي هـــذا الــخــصــوص إنـــه »إذا كانت 
ترامب  حــل  يرفضان  والأردن  مصر 
ــيـــل ســــكــــان قــــطــــاع غــــــزة إلــــى  ــتـــرحـ بـ
الخارج، فعليهما عرض حل بديل«.

ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــبـــادل الأســـــرى،  وفـ
قــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو فـــي بـــيـــان إن 
ثمانية أسرى هم ثلاثة إسرائيليين 
وخــمــســة تــايــانــديــن ســيــتــم إطــاق 
ســراحــهــم مـــن غــــزة الـــيـــوم. وأوضــــح 
إن الإســرائــيــلــيــن الــثــاثــة هــم أربــيــل 
يــهــود )29 عــامــا( وأغـــام بيرغر )20 
عــامــا( وغــادي مــوزيــس الــذي يحمل 
والألمانية  الإسرائيلية  الجنسيتين 

ويبلغ عمره 80 عاماً.
وذكــــــرت الـــقـــنـــاة الـــــــ12 الإســرائــيــلــيــة 
الـــذيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــن  أن الأســـــــرى 
ســيــطــلــق الاحـــتـــال ســراحــهــم الــيــوم 
فــي المــقــابــل، مـــوزعـــون كــالــتــالــي: 30 
ــراً مـــحـــكـــومـــون بــــالمــــؤبّــــد و20  ــ ــيـ ــ أسـ
بــمــدد مختلفة  مــحــكــومــون  ــرون  ــ آخـ
قاصراً  و30  بيرغر،  المجندة  مقابل 
ــرأة مــقــابــل الأســيــرة يــهــود، و30  وامــ
أســـيـــراً مــنــهــم 27 مــحــكــومــون بــمــدد 
مــخــتــلــفــة، و3 مــحــكــومــون بــالمــؤبــد، 

مقابل موزيس.
وكذلك، من المتوقع أن تفرج المقاومة 
أحياء  رجــال  إسرائيليين  ثــاثــة  عــن 
ــرى بـــعـــد غـــد،  ــ ــبــــادل أخــ ــة تــ ــولـ فــــي جـ
يــعــلــن  لــــم  نـــتـــنـــيـــاهـــو  مـــكـــتـــب  أن  إلا 
عائلاتهم  إبــاغ  بانتظار  أسماءهم 
غـــداً. ولــم يتم بعد الإعـــان عــن عدد 
الإفـــراج  سيتم  الــذيــن  الفلسطينيين 

عنهم في المقابل.
وأعادت إسرائيل إثارة قضية عائلة 
ــي الـــســـابـــع  ســـــــرت فــ

ُ
بـــيـــبـــاس الـــتـــي أ

مــن أكــتــوبــر، وأعــلــنــت »حــمــاس« في 
الــثــانــي 2023 أن ثــاثــة من  تــشــريــن 
أفـــرادهـــا هـــم الأم شــيــري والــطــفــان 
ــــتــــلــــوا فـــــي غـــــارة 

ُ
أريـــــيـــــل وكــــفــــيــــر، ق

إســرائــيــلــيــة عــلــى الـــقـــطـــاع، وهــــو ما 
»شــــكّــــك« فـــيـــه جـــيـــش الاحــــتــــال فــي 
ــــت« عــن  ــنـ ــ ــقـــل مـــوقـــع »وايـ حـــيـــنـــه. ونـ
تل  إن  قولهم  إسرائيليين  مسؤولين 
أبـــيـــب طــلــبــت مـــن الـــوســـطـــاء أجــوبــة 
أفــراد  رسمية واضــحــة حــول مصير 
ــقــــرر أن يــتــم  ــن المــ ــ ــلـــة. ومـ تـــلـــك الـــعـــائـ
الإفــــــــراج عــــن الـــــــزوج يــــــردن بــيــبــاس 
ــــطــــف بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل فــي 

ُ
الـــــــذي خ

ــوم نـــفـــســـه، فــــي وقـــــت لاحـــــق مــن  ــيــ الــ
مرحلة التبادل الأولى.

واتهمت »حماس« إسرائيل بتأخير 
دخــــول المـــســـاعـــدات إلـــى قــطــاع غـــزة، 
رة مـــن أن ذلــــك قـــد يـــؤثـــر على 

ّ
مـــحـــذ

تـــنـــفـــيـــذ الاتـــــــفـــــــاق وإطـــــــــــاق ســــــراح 
ــالـــة الــصــحــافــة  الأســــــرى. ونــقــلــت وكـ

ــيـــادي فـــي الــحــركــة  الــفــرنــســيــة عـــن قـ
ــل »إدخــــال 

ّ
الـــقـــول إن إســرائــيــل تــعــط

ــــات  ــانـ ــ ــرفـ ــ ــكـ ــ الـــــــوقـــــــود والـــــخـــــيـــــام والـ
والمــــــــــعــــــــــدات الـــــثـــــقـــــيـــــلـــــة«، مــــطــــالــــبــــا 
بتطبيق  الاحتلال  بإلزام  »الوسطاء 

الاتفاق وعدم خلق أزمات«.
ــتــــمــــع وفـــــــد مــن  وفـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة، اجــ
»حــــــــــمــــــــــاس« مـــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــن مـــن 
المـــخـــابـــرات المـــصـــريـــة، وفـــق مــصــادر 
»الأخــــــبــــــار«. وفــــــي الـــوقـــت  قــــالــــت لـــــــ
مصريون  مــســؤولــون  أجـــرى  نفسه، 
ــم فــــي قــطــر  ــهـ ــرائـ ــظـ اتـــــصـــــالات مــــع نـ
ــة الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتــــــركــــــيــــــا لمـ
ــتــــي مــن  ــة« الــ ــيـــل الــــخــــاصــ ــفـــاصـ ــتـ »الـ
شــأنــهــا أن تـــدعـــم »تـــمـــاســـك« اتــفــاق 
ــدم انــهــيــاره  ــ ــار وعـ ــنـ ــــاق الـ وقــــف إطـ
مع بدء تطبيق المرحلة الثانية. كما 
أجـــرى هـــؤلاء اتــصــالات مــع الجانب 
الأمـــيـــركـــي، لــلــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
كل  بتطبيق  الإســرائــيــلــي  ــزام  ــتـ »الالـ
مــــراحــــل الاتــــــفــــــاق«، لافــــتــــن إلـــــى أن 
ــيــــار الاتـــــفـــــاق، حـــتـــى فــــي حـــال  »انــــهــ
الإسرائيليين،  الأســرى  عــودة جميع 

لن يكون في صالح أحد«.
لتكثيف  مساعيها  إلــى  وبــالإضــافــة 
إلــى قطاع غــزة،  الداخلة  المــســاعــدات 
من المرتقب أن تستقبل مصر اليوم، 
ــيــــراً فــلــســطــيــنــيــا مـــبـــعـــداً مــن  11 أســ

أصحاب المؤبّدات.
ــر،  وفـــــــــي وقـــــــــت أبـــــلـــــغـــــت فـــــيـــــه مــــصــ
إســــــرائــــــيــــــل، بــــــــأن أعــــــــــــداد الأســــــــرى 
ــاء يـــتـــجـــاوز  ــ ــيــ ــ ــيــــن الأحــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
حتى الآن 60 أسيراً، وهــو ما يعني 
مــبــادلــتــهــم بــعــدد أكــبــر مـــن الأســـرى 
ــقــــات  ــتــ ــعــ ــيــــن فـــــــي المــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــة  ــاومــ ــقــ المــ تـــــــــزال  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لا 
لــتــحــديــد تــفــاصــيــل وضعية  تــســعــى 
الإسرائيليين  الأســرى  من  العشرات 
بشكل دقيق، من خلال التواصل مع 

المسؤولين عنهم.
)الأخبار(
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شـــرق  فــــي  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة  ــقـــود  تـ
الكردي«  الوطني  سوريا، و»المجلس 
)مــجــمــوعــة أحــــزاب كــرديــة مــقــرّبــة من 
ــيـــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق(  ــلـ تـــركـــيـــا وإقـ
ــع الـــشـــرع  ــ ــثــــات مـ ــبــــاحــ ــن المــ ــ جــــولــــة مـ
تحدّد  توافقية  إلــى صيغة  للوصول 
مصير »الإدارة الذاتية«، والتي تصر 
الــجــديــدة  الــســوريــة  والإدارة  تــركــيــا، 
ــهــا، بــيــنــمــا يــتــمــســك الأكــــراد 

ّ
عــلــى حــل

البحر الأحمر ممنوع على إسرائيل

لا عودة إلى »الباب المفتوح«

صنعاء - رشيد الحداد

على مدى الأيام الماضية، عادت العشرات من السفن التجاربة غير المرتبطة بإسرائيل 
بت المـــرور بهما لنحو عــام، 

ّ
إلــى الإبــحــار فــي البحر الأحــمــر وبــاب المــنــدب، بعد أن تجن

غـــزة على  لــقــطــاع  اليمنية  الأمــيــركــي مــن مــخــاطــر عمليات الإســنــاد  ــرة بالتهويل 
ّ
مــتــأث

الملاحة الدولية. إلا أن وجهة السفن العائدة كانت خارج الموانئ الفلسطينية المحتلة، 
وذلــك لضمان حصولها على المــرور الآمــن. وقالت مصادر ملاحية في مدينة الحديدة 
الساحلية، لـ«الأخبار«، إن حركة مرور السفن التجارية في البحر الأحمر زادت الأسبوع 
الــدولــي حرصت على   السفن التي تمر عبر الخط الملاحي 

ّ
المــاضــي، مشيرة إلــى أن كــل

بها،  التلاعب  وعــدم  التعريف  بيانات  بتشغيل  البحرية،  قــوات صنعاء  تنفيذ شــروط 
والكشف عن وجهتها، مؤكدة أن »دوريات من القوات البحرية وخفر السواحل التابعة 
لصنعاء تقدّم الحماية للسفن العابرة في أرخبيل جزر الزبير، المحاذي للمياه الدولية، 

وفقاً للقانون البحري اليمني«.
ــت رســائــل إيــجــابــيــة مــن قــبــل »مــركــز الــشــؤون 

ّ
وكــانــت الــشــركــات المــاحــيــة الــدولــيــة تــلــق

الإنسانية« في صنعاء عبر البريد الإلكتروني، أكّد فيها خفض القوات اليمنية التصعيد 
في البحر الأحمر بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، واقتصار 
العمليات اليمنية على السفن الإسرائيلية فقط، مشيراً إلى أن عودة التصعيد في البحر 

الأحمر مرتبطة بأي عدوان أميركي - بريطاني 
- إسرائيلي على اليمن. ويأتي ذلك فيما تستمر 
ـــال خــطــوتــهــا  ــ ــتــــي دحــــضــــت مــــن خـ ــاء الــ ــعـ ــنـ صـ
الــدعــايــات الإعــامــيــة الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
بخصوص تهديد عملياتها للملاحة البحرية، 
وبدّدت مخاوف الشركات الملاحية الدولية، في 
مراقبة تنفيذ اتفاق غزة، وتواصل التنسيق مع 
حــركــات المــقــاومــة فــي القطاع بــشــأن العديد من 
الكيان  على  البحري  الحصار  وأبــرزهــا  الملفات 
الإسرائيلي، كون الأخير لم يعلن حتى اللحظة 
عات 

ّ
رفــع الــحــصــار عــن معبر رفـــح، فــي ظــل توق

ــأن يـــتـــم فـــتـــح المــعــبــر  ــ نــقــلــهــا الإعـــــــام الـــعـــبـــري بـ
منتصف شباط المقبل.

إلا أن الجديد في ملف البحر الأحمر، أن سياسة 
الــبــاب المــفــتــوح لــلــعــبــور، والــتــي كــانــت معتمدة 
فــي الــســابــق، لــن تــعــود، فــي ظــل إحــكــام الــقــوات 

البحرية التابعة لصنعاء سيطرتها على المياة الإقليمية وفرضها رقابة على الحركة 
العوامل قــوات صنعاء إلى  العديد من  الدولي. وتدفع  البحري  الملاحية، وفقاً للقانون 
الإبقاء على حالة الجهوزية، خصوصاً في ظل تنامي التهريب من دول القرن الأفريقي، 
 
ً
واستمرار الوجود الأجنبي الــذي لا يــزال أحد أبــرز المــهــدّدات في البحر الأحمر، فضلا

عن استمرار التحريض الأميركي بالتعاون مع الحكومة الموالية للتحالف السعودي - 
الإماراتي ضد ميناء الحديدة بذريعة قطع مصادر تمويل حركة »أنصار الله«، تنفيذاً 

للتصنيف الأميركي الأخير للحركة كمنظمة إرهابية عالمية.
البحر الأحمر مرهون  التهدئة في  أن استمرار حالة  المعطيات، يتبين  ومــن خــال تلك 
ت صنعاء 

ّ
بالممارسات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية في قادم الأيام، بعد أن غض

الطرف عن مرور عدة سفن أميركية وبريطانية تجارية من هناك، خلال الأيام الماضية. 
وفي المقابل، يبدو أن البحرية الأميركية تحاول تسجيل حضور بين فترة وأخرى في 
ت انـــدلاع حريق فــي محرّك 

ّ
البحر الأحــمــر، وهــو مــا حــدث مساء الإثــنــن عندما استغل

مناسبة  إلــى  الــحــدث  لتحوّل  كــونــغ،  هونغ  علم  ترفع  التي   »ASL Bauhinia« السفينة 
استعراض لعدد من الطائرات الحربية الأميركية.

ب المرور من البحر 
ّ
وفي الوقت الذي لا يزال فيه عدد من الشركات الملاحية الدولية يتجن

الأحمر، ارتفعت أعداد السفن العائدة إلى العبور من باب المندب إلى 223 سفينة الأسبوع 
إنتليجنس«،  ليست  »لــويــدز  شركة  مــن  المقدّمة  السفن  تتبّع  بيانات  بحسب  المــاضــي، 
الحركة الملاحية  التفاؤل بتحسّن  بــزيــادة 4% على أســاس أسبوعي. وعلى رغــم حالة 
وعودتها إلى وضعها الطبيعي، ترى »اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج 
عدن«، في أحدث تقرير أسبوعي لها، أن تحسن الاستقرار مرتبط بتقدم اتفاق السلام 

في اليمن وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة.

العدو يواصل ترهيب السكان جنوباً

وفد من »قسد« في السويداء: لا تسليم للسلاح  قبل »الحكومة الشاملة«

 »البعث« ومجلس الشعب وتجميد الدستور
ّ

حل

ب نفسه رئيساً
ّ

الشرع يطو

مصير المفاوضات بين 

الإدارة و»قسد« مرهون 

بدعم ترامب للأخيرة 

 القوات 
َ

وقراره سحب

ها
َ
الأميركية أو إبقاء

صنعاء تعتبر استمرار 

الوجود الأجنبي 

أحد أبرز التهديدات

في البحر الأحمر

ــتــــال الإســرائــيــلــي  تــتــابــع قـــــوات الاحــ
في  الأهــالــي  على  المستمر  تضييقها 
ــتــهــا مــنــذ ســقــوط 

ّ
المــنــاطــق الــتــي احــتــل

دوريـــات  ذ 
ّ
تنف الــســابــق، حيث  النظام 

وعمليات تفتيش وإطلاق نار وتطلق 
ـــر إلــــى أن 

ّ
الـــتـــهـــديـــدات، وهــــو مـــا يـــؤش

العدو يتعمّد إثارة الذعر بين السكان 
ــم عــلــى الــــنــــزوح بــعــيــداً عن  ــارهـ ــبـ وإجـ
»المــنــطــقــة الــعــازلــة«، فــي وقـــت يــواصــل 
فـــيـــه تـــعـــزيـــز وجـــــــوده الـــعـــســـكـــري فــي 
ــع الـــتـــي تــمــركــز فــيــهــا جـــنـــوده.  ــواقــ المــ
وفي هذا الإطــار، تقول مصادر أهلية 

الوطني«  »الجيش  فصائل  واصــلــت 
على  هجماتها  تركيا  مــن  المــدعــومــة 
الديمقراطية«  سوريا  »قــوات  مواقع 

ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي، بـ
السوري  النظام  سقوط  فــور  انتهاءه 
فــي 8 كــانــون الأول المــاضــي -. والتقى 
الخارجية والــدفــاع في  الوفد وزيــري 
ــة، أســعــد  ــتـ ــة المـــؤقـ الــحــكــومــة الـــســـوريـ
ــرة.  ــانــــي ومــــــرهــــــف أبــــــــو قــــصــ ــبــ ــيــ الــــشــ
ــاء الــســوريــة«  ــبـ ــة الأنـ ــالـ وبــحــســب »وكـ
ــران أن »ســـوريـــا  ــ ــــوزيـ )ســــانــــا(، أكّـــــد الـ
مــســتــعــدّة لــلــتــعــاون الــكــامــل مــع الأمــم 
ــة مــــواقــــعــــهــــا عــلــى  ــيـ ــطـ ــغـ ـــدة وتـ ــحـ ــتــ المــ
الـــحـــدود، حــســب تــفــويــض عـــام 1974 
الإسرائيلية  الــقــوات  انسحاب  بشرط 

الانــســحــاب عــلــى الـــقـــوات الــكــرديــة«. 
عاد  »البنتاغون«  فــي  مــســؤولًا   

ّ
لكن

ــزام واشـــنـــطـــن »بــهــزيــمــة  ــ ــتـ ــ وأكّــــــــد الـ
تنظيم داعش، واستمرار دعم قوات 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومــكــافــحــة  ســــوريــ

الإرهاب«.
بـــــــــدوره، اعــــتــــرف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــان فــــــيــــــدان، بــــوجــــود  ــ ــقـ ــ ــركـــــي، حـ ــتـــ الـــ
خـــافـــات مـــع واشـــنـــطـــن حــــول المــلــف 
الــســوري، لكنه أكّـــد وجـــود »تــواصــل 
وثــيــق مـــع إدارة تـــرامـــب، عــلــى أعــلــى 
المـــســـتـــويـــات«. وفــــي ســـيـــاقٍ مــتــصــل، 
»الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
مط مــصــادر  تشير 

ــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــلــي الـ
ّ
إلـــى أن »مــمــث

يــــبــــدون اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــراً بــــضــــرورة 
ــن المـــخـــيـــمـــات والـــســـجـــون  ــ ــان أمـ ــمـ ضـ
تنظيم  وعــوائــل  الــتــي تضم عناصر 
داعــش«. وفيما لا تــزال نوايا ترامب 
النهائية حــول البقاء فــي ســوريــا أو 
ــع 

ّ
الانــســحــاب مــنــهــا، غــامــضــة، تــتــوق

ــقـــوات الأمــيــركــيــة  ــاء الـ ــقـ ــادر »إبـ المـــصـ
أشــهــراً إضــافــيــة لــضــمــان عـــدم عــودة 
ســوريــة  حــكــومــة  وتشكيل  التنظيم، 

جامعة لجميع المكوّنات السورية«.

مــبــاشــر، وســيــكــون مصير من  بشكل 
يـــقـــوم بـــه الــقــتــل أو الاعـــتـــقـــال والــنــقــل 
الـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بتهمة  إلــــى 
»تهديد قوات جيش الدفاع«، على حدّ 
قوله. أما في قرى الحميدية والحرية 
فقد  القنيطرة،  ريف  في  والصمدانية 
ــــال بــــفــــرض حــظــر  ــتـ ــ بـــــدأ جـــيـــش الاحـ
مساءً  السابعة  الساعة  منذ  للتجوال 
وحــــتــــى الــــســــادســــة صـــبـــاحـــا، مــــهــــدّداً 
الأهالي من مغبّة خرق الحظر المشار 
ى لا يتمّ إطلاق النار عليهم، 

ّ
إليه، حت

وفــقــا لمـــصـــادر أهــلــيــة أشـــــارت إلــــى أن 

»قــســد«، مــظــلــوم عــبــدي، الهجمات  لـــ
التركية بأنها »تعيق جهود استقرار 
وبناء سوريا«، مؤكداً سعي »قسد« 
في سوريا  وكبير  فعّال  »دور  للعب 
»المـــرحـــلـــة  أن  مـــعـــتـــبـــراً  الـــــجـــــديـــــدة«، 
كــبــيــرة،  تــحــدّيــات  تقابلها  الــجــديــدة 
ـــد المـــخـــاوف لـــدى عــمــوم الشعب 

ّ
تـــول

الــــــســــــوري«. كـــمـــا أشـــــــار عــــبــــدي إلـــى 
الإدارة  مــع  مستمرّ  »تنسيق  وجـــود 
يسمّها،  لم  جهاتٍ  هم 

ّ
وات الجديدة«، 

»قسد«  بين  اقتتال  إشعال  بمحاولة 
بفشل  ثقته  الإدارة، معرباً عن  وتلك 
ــطــات. وأضـــاف عــبــدي أن 

ّ
هــذه المــخــط

هــنــاك »تــوافــقــا مــع الإدارة الــجــديــدة 
حول مستقبل سوريا وطبيعة قوّات 
قسد في الجيش المستقبلي، ووحدة 
الأراضي السورية، ورفض التقسيم، 
ــوار والـــحـــل  ــ ــحـ ــ وضـــــــــرورة تــفــعــيــل الـ

السياسي«.
عــلــى أن مـــصـــادر مــخــتــلــفــة تــــرى أن 
ــفـــاوضـــات بـــن الــطــرفــن  »مــصــيــر المـ
ــجـــم الـــــدعـــــم الــــــــذي قــد  ــحـ  بـ

ٌ
مــــرتــــبــــط

الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ )الـ إدارة  تـــقـــدّمـــه 
ــا  ــرارهــ ــرامــــب لـــقـــســـد، وقــ ــد( تــ ــ ــالـ ــ دونـ

وصـــــول  بــــعــــد  ســـــوريـــــا  فـــــي  الإدارة 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« إلــــى الــحــكــم. 
وقـــبـــيـــل عـــقـــد المــــؤتــــمــــر، عـــقـــد الـــشـــرع 
لــــقــــاءً مــــع وفـــــد مــــن »جــــيــــش ســـوريـــا 
الولايات  قامت  الحرة«، وهو فصيل 
التنف،  في منطقة  بتشكيله  المتحدة 
فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب الــــبــــاد. ونــشــرت 
ــاء الـــســـوريـــة« )ســـانـــا(  ــبــ ــالــــة الأنــ »وكــ
صــوراً من لقاء الشرع ووزيــر الدفاع 

والـــتـــي تــصــر عــلــى تــحــقــيــق الانــتــقــال 
السياسي أولًا قبل تسليم أسلحتها 
والاندماج في المؤسسات الحكومية، 
إلى جانب جماعات أخرى تنشط في 
الــشــمــال الـــســـوري، تــرفــض اســتــئــثــار 

الشرع بالسلطة.
وبـــدا لافــتــا اخــتــيــار تــوقــيــت عــقــد هــذا 
المــؤتــمــر والإعــــان عــن هــذه الــقــرارات؛ 
إذ جــــــاء بـــعـــد يــــــوم واحــــــــد فـــقـــط مــن 
زيـــــــــارة أجـــــراهـــــا وفــــــد روســـــــي رفـــيـــع 
المستوى، ضمّ نائب وزير الخارجية، 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، ومـــبـــعـــوث 
الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف، إلـــى دمــشــق، 
حــيــث عــقــدا لــقــاءً مــوسّــعــا مــع الــشــرع 
الشيباني،  أســعــد  خــارجــيــتــه  ووزيــــر 
تــمّــت خــالــه مــنــاقــشــة جــمــلــة واســعــة 
العلاقة  طبيعة  حـــول  التفاصيل  مــن 
ــرج الــوفــد الــروســي  بــن الــبــلــديــن. وخـ
عــقــب الــلــقــاء بــتــصــريــحــات إيــجــابــيــة، 
ــــوات  ــقـ ــ ــرار وجـــــــــود الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهّــــد لاسـ ــمــ تــ
ــــي الــــقــــاعــــدتــــن الـــجـــويـــة  الــــروســــيــــة فـ
)حــمــيــمــيــم( والـــبـــحـــريـــة )طــــرطــــوس(. 
ــائـــل  ــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وسـ ــي تـــصـ ــ وفــ
ــة، ذكــــر بـــوغـــدانـــوف أن  ــيــ إعـــــام روســ
ــاء وعملي، 

ّ
»الـــحـــوار تــمــيّــز بــطــابــع بــن

وجــــرى الــتــأكــيــد عــلــى الــطــابــع الـــودي 
لــعــاقــات الــصــداقــة بـــن بــلــديــنــا منذ 
بعد  الاستقلال  على  حصول ســوريــا 

وأكّــدنــا على  الثانية،  العالمية  الحرب 
التعامل المبدئي الثابت في العلاقات 
بــــن بـــلـــديـــنـــا والــــتــــي تــتــمــيــز بــطــابــع 
استراتيجي وتهدف إلى الحفاظ على 
وحدة واستقلال الجمهورية العربية 
السورية«. وأضاف: »أكدنا أن الأحداث 
الــتــي عــاشــتــهــا ســوريــا فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، والــتــغــيــيــر الـــذي حــصــل في 
قيادة البلاد، كل ذلك لن يبدل طبيعة 
الـــعـــاقـــات بـــن بـــلـــديـــنـــا«، مــتــابــعــا أن 
ــيــــا »جــــاهــــزة دومــــــا لــلــمــســاعــدة  روســ
وتقديم العون في استقرار الأوضــاع 
والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية«. 
ورأى أن ذلـــك »يــتــحــقــق عــبــر الــحــوار 
ــاء والمــبــاشــر بــن مختلف القوى 

ّ
الــبــن

في  الاجتماعية  والــفــئــات  السياسية 
ســــوريــــا، وعـــبّـــرنـــا عــــن الـــقـــنـــاعـــة بـــأن 
ــاه يــنــبــغــي أن  الــعــمــل فـــي هــــذا الاتــــجــ
الذي  الاجتماعي  الوفاق  إلــى  يستند 
لتحقيق  ــيــــدة  الأكــ الــضــمــانــة  يُــعــتــبــر 

وحدة وسيادة واستقلال سوريا«.
ــر فــيــه بـــوغـــدانـــوف أن  وفــــي وقــــت ذكــ
»المــبــاحــثــات تــطــرّقــت إلــــى الــعــاقــات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة بـــن 
ــفـــضـــل  الـــــبـــــلـــــديـــــن«، أوضــــــــــح أنــــــــه »بـ
الــســوفــيــاتــيــة ودور روســيــا  المــعــونــة 
ــد بـــنـــى  ــيــ ــيــ الاتـــــــحـــــــاديـــــــة جـــــــــرى تــــشــ
ــا، بــيــنــهــا  ــ ــــوريـ تــحــتــيــة مـــهـــمـــة فــــي سـ

الــكــهــربــائــيــة ومحطة  الــطــاقــة  محطة 
وعــدد  تشرين،  الكهرومائية  الطاقة 
مـــن الــــســــدود وغـــيـــرهـــا مـــن مــشــاريــع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة«. وتـــابـــع: »ســاهــمــت 
روســـيـــا فـــي بــنــاء مــؤســســات الــطــاقــة 
النفطية والـــري والأســمــدة والــزراعــة 
مشدّداً  الحديد«،  والسكك  والتغذية 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة »مـــــواصـــــلـــــة الـــعـــمـــل 
ــذه المـــشـــاريـــع مــــع الــســلــطــات  ــ عـــلـــى هـ
الجديدة في سوريا«، مضيفاً »)أننا( 
نــتــفــهّــم صــعــوبــة الــوضــع فــي الــبــاد، 
والــســلــطــات الــســوريــة نــفــســهــا تــقــول 
إنــهــا مــؤقــتــة، وفـــي آذار المــقــبــل وبعد 
شـــهـــر رمــــضــــان، يـــعـــتـــزمـــون تــشــكــيــل 
مع  يتساوق  وهــذا  انتقالية،  حكومة 
خــطــط أحــمــد الــشــرع فــي الــعــمــل على 
سن دستور جديد خلال ثلاثة أعوام 
وإجــراء انتخابات في غضون أربعة 
أعـــــوام«، ومــشــيــراً، فــي الــوقــت نفسه، 
إلى أن »العملية قد تبدو أنها ليست 
بالسرعة المرجوّة، لكن المهم أن النهج 
الــســيــاســي يــجــب أن يــخــدم اســتــقــرار 
الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة واســـتـــتـــبـــاب 

الأمن«.
ــاء »مـــؤتـــمـــر الـــنـــصـــر« قــبــل  ــ كــــذلــــك، جـ
يـــوم واحــــد مــن زيــــارة مــرتــقــبــة لأمير 
ــم بـــــن حــــمــــد، أحـــــــد أبـــــرز  ــيـ ــمـ قــــطــــر، تـ
داعــمــي الــفــصــائــل إلـــى جــانــب تركيا 
ـــت عــمــلــيــات تــرتــيــب شكل 

ّ
الـــتـــي تـــول

مـــن بــلــدة الــرفــيــد فـــي ريـــف القنيطرة 
ــوات الاحـــتـــال قــامــت  الــجــنــوبــي، إن قــ
ــة خــــال  ــافـ ــثـ ــكـ بـــــإطـــــاق الــــــرصــــــاص بـ
اليومين الماضيين، من دون أن تتضح 
أسباب إطلاقها إياه، في حين أشارت 
ــبـــعـــث )مـــركـــز  ــة الـ ــنـ مــــصــــادر مــــن مـــديـ
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة(، إلــــى أن جــنــود 
العدو اقتحموا على مدار يومين، فرناً 
ــبـــروا الــواقــفــن على  فــي المــديــنــة، وأجـ
التفرق،  الخبز فيه على  طابور شــراء 

بحجة البحث عن »الأسلحة« داخله.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وسّــــــعــــــت قــــــوات 

ــــال عـــمـــلـــيـــة تـــجـــريـــف الـــحـــرج  ــتــ ــ الاحــ
والواقع  الخشب،  لبلدة جباتا  التابع 
بالقرب من شريط الفصل مع الجولان 
المــحــتــل، بــحــســب مــصــادر مــن الــبــلــدة، 
ــن جــيــش  ــ أشـــــــــارت إلــــــى أن دوريـــــــــة مـ
الواقعة  تــجــوّلــت داخـــل جباتا  الــعــدو 
أن  قبل  الشمالي،  القنيطرة  ريــف  فــي 
تجتمع بــعــدد مــن وجــهــائــهــا، ويــقــوم 
ــــد  ــرائـ ــ ــم »الـ ــاســ ــابــــط قـــــــدّم نـــفـــســـه بــ ضــ
يــوســف«، بإبلاغهم بــأن الاقــتــراب من 
شــريــط الفصل أو الــحــرج مــن قبل أي 
ــيُــــردّ عــلــيــه بـــإطـــاق الــنــار  شــخــص ســ

ــدّ تـــشـــريـــن وجــســر  ــ فــــي مــنــطــقــتــي سـ
قــــرقــــوزاق فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
ــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع قــصــف  ــي، بـــ ــ ــرقــ ــ ــشــ ــ الــ

التركية  سيّرة 
ُ
الطائرات الحربية والم

الشمال  في  وبلداتٍ  اشتباك  مناطق 
السوري، من دون تغيير في خريطة 
الـــســـيـــطـــرة. ووسّــــعــــت تـــركـــيـــا نــطــاق 
هجماتها الجوّية لتشمل عين العرب 
)كــوبــانــي( وصــريــن فــي ريـــف حلب، 
والكرامة وعين عيسى في ريف الرقة، 
ــة إلـــــى اســـتـــهـــدافـــات مــتــكــررة  ــافــ إضــ
 تمر في 

ّ
للقامشلي وأبــو راســن وتــل

ريف الحسكة. وأفاد بيان صادر عن 
»قــســد«، بتعرّض  المــركــز الإعــامــي لـــ
مناطق سدّ تشرين وجسر قرقوزاق 
وعين العرب لقصفٍ مدفعي وجوي، 
ــــى تــنــفــيــذ قـــــــوات »قـــســـد«  ــيـــراً إلــ مـــشـ
»الجيش  لمــواقــع  اســتــهــداف  عمليات 
الـــوطـــنـــي« وقــــاعــــدة تـــركـــيـــة، أســفــرت 
عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى، بحسب 
 15 »مقتل  بـ البيان  أفــاد  كما  البيان. 
)بينهم  آخـــريـــن  مــدنــيــا وإصـــابـــة 24 
نساء وأطفال( جرّاء هجمات طائرات 
ــيـــة«، مــنــهــا غـــــارة على  ــيّـــرة تـــركـ مُـــسـ
سوق شعبي في صرين جنوب عين 

العرب )كوباني(.
ــد الــــعــــام  ــائــ ــقــ ــــف الــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، وصـ

تلا الشرع كلمة، قبل أن يعلن عبد الغني تعيينه رئيساً للجمهورية في الفترة الانتقالية )أ ف ب(

في حكومة تصريف الأعمال، مرهف 
أبــو قــصــرة، مــع قائد »جيش سوريا 
الحرة« وأفراد من مرافقيه، حيث قدّم 
بمناسبة  لــلــشــرع  تــهــانــيــه  الـــقـــيـــادي 
السورية«، في حين  الثورة  »انتصار 
ـــذكـــر أي تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة عن 

ُ
ــم ت لـ

فحوى اللقاء.
ــا، بــــدأ وفــــد كـــــردي مــشــتــرك من  أيـــضـ
»قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« التي 

تلك الإجــراءات المشدّدة جعلت عملية 
الــتــنــقــل تــتــركّــز صــبــاحــا بـــن الــســاعــة 
ــرة، ومـــــســـــاءً بــن  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــتـــاســـعـــة والـ الـ

الثالثة والخامسة.
وفي تطوّر لافت أيضاً، زار وفد أممي، 
دمـــشـــق، بــرئــاســة الــســفــيــر جـــان بيير 
لاكــــروا، وكــيــل الأمـــن الــعــام لعمليات 
ــم المــتــحــدة، وبــاتــريــك  الـــســـام فـــي الأمــ
غوشات، القائم بأعمال رئيس البعثة 
وقـــائـــد قـــــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــراقــبــة 
ـــع عــام 

ّ
اتـــفـــاق »فـــض الاشـــتـــبـــاك« المـــوق

ــوزراء  ــ ــذي أعــلــن رئــيــس الـ ــ 1974 - والـ

ــأن الانـــــســـــحـــــاب مــن  ــ ــشـ ــ ــائــــي بـ ــهــ ــنــ الــ
ســوريــا أو الإبــقــاء عــلــى قــوّاتــهــا في 
قـــواعـــد فـــي ديــــر الـــــزور والــحــســكــة«. 
ــيــــاق، نـــقـــلـــت »هــيــئــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
الــبــث الإســرائــيــلــيــة« عـــن مــســؤولــن 
إلى  إشارتهم  الأبيض«،  »البيت  في 
رغبة ترامب في سحب آلاف الجنود 
الأميركيين من سوريا، ما أثار »قلقاً 
»يؤثر  أن  ع 

ّ
يُتوق حيث  إسرائيلياً«، 

سورباعلى الغلاف

صنعاء تؤكد سيطرتها على البحر الأحمر مع تزايد حركة الملاحة )ا ف ب(

وصف عبدي الهجمات التركية بأنها »تعيق جهود استقرار وبناء سوريا« )أ ف ب(

وفــــي مــــــوازاة ذلــــك، وضــمــن مــســاعــي 
ــيـــة«  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــا الـ ــ ــوريـ ــ »مـــجـــلـــس سـ
ــات«  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ ــع »المـ ــ ــه مـ ــاربــ ــقــ لـــتـــعـــزيـــز تــ
المـــجـــلـــس  مـــــن  وفـــــــد  زار  الـــــســـــوريـــــة، 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، والــتــقــى شيخ 
عقل طائفة الموحّدين الدروز، حكمت 
الــهــجــري. ونــاقــش الــجــانــبــان – وفــق 
بيان المجلس – »تعزيز السلم الأهلي 
ــال«،  ــتـ ــتـ ــرة الــعــنــف والاقـ ــ ــــض دائــ ورفـ
وشــدّدا على »أهمية وحدة الأراضي 
الــســوريــة كــأولــويــة لا بــديــل عــنــهــا«. 
ــاف الـــبـــيـــان أن »الـــلـــقـــاء تــنــاول  ــ وأضــ
الـــــرؤى المــســتــقــبــلــيــة لــلــطــرفــن لــبــنــاء 
دولة سوريّة جديدة تقوم على أسس 
مــدنــيــة وديــمــقــراطــيــة«، مـــع الــتــأكــيــد 
ــنــــة المـــتـــســـاويـــة،  عـــلـــى »مــــبــــدأ المــــواطــ
وفــــصــــل الـــســـلـــطـــات لـــضـــمـــان عـــدالـــة 
المؤسّسات وحياديتها«. كذلك، شدّد 
المــجــتــمــعــون عــلــى »ضــــــرورة تسليم 
ــلــة بــالــجــهــات 

ّ
ــلـــدولـــة مــمــث الــــســــاح لـ

ــة، بـــعـــد تــشــكــيــل حــكــومــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
انتقالية شاملة، ووقف كامل للقتال 

في جميع أنحاء البلاد«.
)الأخبار(

فوراً«، فيما »أكّدت قوات الأمم المتحدة 
لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل 
القضية وإعـــادة الاستقرار  بحل هــذه 
إلى الحدود والمنطقة«، علماً أن القوات 
التوغل  أمـــام  الأمــمــيــة وقــفــت متفرّجة 
الإســرائــيــلــي إلـــى الأراضـــــي الــســوريــة 
وقــضــم »المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة« ومــنــاطــق 
محاذية لها، وسط انتهاكات متكررة 
 
ّ
 عن شن

ً
من قبل قوات الاحتلال، فضلا

الأخيرة أكبر حملة غارات جوية على 
كامل مساحة الأراضي السورية.

)الأخبار(

بــجــمــلــة مـــن الإجــــــــراءات مــقــابــل ذلـــك، 
ــدر الإمــــكــــان عــلــى  ــ ــفـــاظ قـ بــيــنــهــا الـــحـ
ــازه فـــي مــنــاطــق »الإدارة  ــجـ مـــا تـــم إنـ
الذاتية«، بالإضافة إلى الحفاظ على 
هيكلية »قوات سوريا الديمقراطية« 
بــعــد إتــبــاعــهــا لــــــوزارة الــــدفــــاع، وهــو 
مــا تــرفــضــه أنــقــرة والإدارة الــســوريــة 

الجديدة.
)الأخبار(

 ،
ً
 لـ18 فصيلا

ً
في اجتماع ضمّ تمثيلا

ــــام أن خــطــابــا  وســــرّبــــت وســــائــــل إعــ
سيلقيه خلاله قائد الإدارة الجديدة، 
أحــمــد الـــشـــرع، زعــيــم »هــيــئــة تحرير 
الشام« التي تحكم البلاد بعد سقوط 
نـــظـــام بـــشـــار الأســـــد فـــي الـــثـــامـــن من 
كانون الأول الماضي، أعلنت الفصائل 
ــا انــتــقــالــيــا  ــيـــسـ تــنــصــيــب الــــشــــرع رئـ
لـــــســـــوريـــــا، إلــــــــى جـــــانـــــب جــــمــــلــــة مــن 
القرارات الأخرى، أبرزها حل »مجلس 
الشعب«، و»حــزب البعث« و»الجبهة 
العمل  وتجميد  التقدمية«،  الوطنية 
بــالــدســتــور المــعــمــول بـــه فـــي ســوريــا 
ــل الاجــتــمــاع، 

ّ
)دســتــور 2012(. وتــخــل

ــقــلــت وقـــائـــعـــه بــشــكــل نــصــي، 
ُ
الـــــذي ن

في وقت لاحق، إعلان الفصائل الـ18 
حل نفسها، بما فيها »هيئة تحرير 
الـــــشـــــام«، بـــعـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات 
تــلــك  مــــع  الـــجـــديـــدة  الإدارة  عــقــدتــهــا 

الــفــصــائــل، وبــعــدمــا أصــــدرت تــركــيــا، 
وفقاً لوزير خارجيتها حاقان فيدان، 
تــوجــيــهــا إلـــى الأخـــيـــرة بــحــل نفسها 
الناشئة  المــؤســســات  والانـــدمـــاج فــي 
ــار تشكيل  لــلــدولــة الـــســـوريـــة، فـــي إطــ
وزارة للدفاع. وخلال الاجتماع، وبعد 
كلمة تلاها الشرع لمناسبة »النصر« 
على نظام الأسد، ألقى العقيد حسن 
بـــاســـم إدارة  ــق  ــاطـ ــنـ الـ ــي،  ــنـ ــغـ الـ عـــبـــد 
ــدّد  الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، كــلــمــة حــ
خلالها جملة من الإجــراءات التي تمّ 
أبــرزهــا اعتبار يــوم الثامن  إقــرارهــا، 
من كانون الأول يوماً وطنياً، وتعيين 
الشرع رئيساً للجمهورية في الفترة 
مجلس  تشكيل  وتكليفه  الانتقالية، 
ت للمرحلة الانتقائية، 

ّ
تشريعي مؤق

يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور 
دائـــم لــلــبــاد ودخــولــه حــيــز التنفيذ، 
بعد حل الدستور، ومجلس الشعب، 
 »حــــزب الــبــعــث«، 

ّ
ــل بــالإضــافــة إلـــى حـ

وما  التقدمية«،  الوطنية  و»الجبهة 
ومــؤســســات  منظمات  مــن  لــهــا  يتبع 
ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت 
أي اســـم آخــــر، عــلــى أن تــعــود جميع 

أصولها إلى الدولة السورية.
وأثارت الإجراءات المشار إليها جدلًا 
ــارع الــــســــوري، نــظــراً  واســـعـــا فـــي الـــشـ
إلــــى أنــهــا أتــــت بــعــد تــأجــيــل مستمر 
»مؤتمر الحوار الوطني«، الذي كان  لـ
مرحلة  لتأسيس  عقده  المفترض  من 
ــم 

ّ
جــــديــــدة فــــي تــــاريــــخ ســــوريــــا، تــنــظ

ــة بــعــد ســـقـــوط الــنــظــام،  ــدولــ شــكــل الــ
أن مــا جـــرى فعلياً هــو ترسيخ  غــيــر 
ــع، الـــتـــي منحت  ــواقــ ــر الــ ــ لــســلــطــة الأمـ
الـــشـــرع، مــنــذ دخـــولـــه قــصــر الــشــعــب، 
ــة لـــســـلـــطـــة رئـــيـــس  ــهــ ــابــ ــلــــطــــة مــــشــ ســ
بتشكيل  بموجبها  قــام  الجمهورية، 
حكومة مؤقتة من المفترض أن تقوم 
بــإدارة مؤسسات الدولة حتى مطلع 
ــبـــاء أيـــضـــا عن  آذار المــقــبــل، وســــط أنـ
المؤقتة،  الحكومة  عمل  فــتــرة  تمديد 
ــتـــي اتـــخـــذت جــمــلــة مـــن الــــقــــرارات  والـ
دون  مــن  فــي ســوريــا،  الاستراتيجية 
وجـــــود ســنــد أو مــرجــعــيــة قــانــونــيــة 
لهذه الإجــــراءات. وفــي الــوقــت نفسه، 
 فقط، 

ً
أثار الإعلان عن حل 18 فصيلا

أســئــلــة عــديــدة حـــول مصير عــشــرات 
الفصائل الأخرى التي لا تزال تتمسك 
الآن،  حــــتــــى  وتــــــرفــــــض،  بــــســــاحــــهــــا، 
هـــذا الإجـــــراء، وعــلــى رأســهــا فصائل 
السوري )درعــا والسويداء(  الجنوب 

يزور أمير قطر، تميم بن حمد، أحد 

أبرز داعمي الفصائل إلى جانب 

تركيا، اليوم، دمشق
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  29

٪ 5 X = 72
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+ ٪ = 30

X X ٪

2 X X = 24
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية
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٪ + X

1 X 81 ٪ 9 = 9

+ ٪ +
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= = =
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كلمة السر من 8 حروف : مغني لبناني 
ايوان – اماني – اصالة – حظ – ريان – سيمون – سحر – شاعر – صباح – طوني حنا – طرب – 

ظرف – فيروز – فن – قمر – ملحم زين – ملحن – ميكا – نجوى كرم – وديع الصافي 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة: غضنفر

1- فــنــان يــونــانــي راحــــل زار لــبــنــان – 
2- مــشــى إلــيــه بــاضــطــراب وســـرعـــة – 
حــزام الخصر – 3- من الطيور – عدا 
– أحرف  ايرلندا  4- عاصمة   – الغلام 
مــن   – مـــتـــشـــابـــهـــان   -5  – مـــتـــشـــابـــهـــة 
الحشرات – 6- خاصم أشدّ الخصومة 
– مــتــحــدر مـــن أصـــل كــريــم – 7- قطع 
ملتهبة مــن الــنــار – إلـــه مــصــري – 8- 
من الطيور – عاشق تاريخي – 9- ردّ 
معلم   -10  – الـــجـــزار  يبيعه   – عليهم 
طبيعي في شمال لبنان يُشرف على 

البحر ويخرقه نفق لمرور السيارات

عمودياً

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

بوكالته عن  أنــطــوان مطر  أســعــد  طلب 
اللطيف وريثة عبد  نائله عبد  السيدة 
الــزيــن سند تمليك  بــك يوسف  اللطيف 
بدل عن ضائع للعقار 1309 من منطقة 

أدما والدفنة.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم
أمين السجل العقاري في كسروان
سعد حدشيتي

إنذار رقم 6000001
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
النبطية  مُحافظة  في  الإقليمية  المالية 

كلفين: 
ُ
يدعو جميع الم

- بــضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى أســــاس الــربــح 
قدر عن تكاليف سنة 2019. 

ُ
الم

- بضريبة الدخل حصراً بالحد الأدنى 
ــرامـــات الــتــحــقــق عـــن تــكــالــيــف سنة  ــغـ لـ

 .2019
إلـــــى تـــســـديـــد مــــا يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم مــن 
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية. 
يُعتبر هذا الإعــان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  كلفين 

ُ
بالم تعلقة 

ُ
الم التكاليف 

 ،2019/12/31 لغاية  والــصــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها. 

النبطية في 2025/1/20 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
مُحافظة النبطية 
التكليف 27 

إنذار رقم 6000002
إن رئيس دائرة التحصيل في المصلحة 
النبطية  مُحافظة  في  الإقليمية  المالية 

كلفين: 
ُ
يدعو جميع الم

لزمين 
ُ
- بضريبة الأمــاك المبنية غير الم

تكاليف  عــن  الــذاتــي  بالتكليف  قــانــونــا 
سنة 2019. 

إلـــــى تـــســـديـــد مــــا يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم مــن 
ضرائب ورسوم وغرامات صادرة وغير 
مُسددة لغاية تاريخه، وذلك خلال مُهلة 
شهر من اليوم التالي لنشر هذا الإعلان 

في الجريدة الرسمية. 
يُعتبر هذا الإعــان، فيما يتعلق بكافة 
المبنيين  كلفين 

ُ
بالم تعلقة 

ُ
الم التكاليف 

 ،2019/12/31 لغاية  والــصــادرة  أعـــاه 
 بأحكام 

ً
قاطعاً لعامل مُرور الزمن عملا

الفقرة السادسة من المادة 27 من قانون 
الإجراءات الضريبية وتعديلاتها. 

النبطية في 2025/1/20 
رئيس دائرة التحصيل في مالية 
مُحافظة النبطية 
التكليف 27 

إعلان 
خدمات  لتلزيم  عُمومية  مُناقصة  عــن 
التنظيف ولوازمها من المواد في مكاتب 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

للعام 2025
يُـــجـــري الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان 
الاجتماعي في مبناه الكائن في بيروت 
– شــارع بــغــداد – كورنيش المــزرعــة في 
تمام الساعة العاشرة من يوم الخميس 
مُـــنـــاقـــصـــة   2025/2/20 فـــيـــه  الـــــواقـــــع 
عُمومية بطريقة الظرف المختوم لتلزيم 
خــدمــات التنظيف ولــوازمــهــا مــن المــواد 
في مكاتب الصندوق الوطني للضمان 
ـــــــدة ســنــة 

ُ
لم  2025 ــلـــعـــام  لـ الاجـــتـــمـــاعـــي 

اعتباراً من تاريخ التبليغ الرسمي من 
ديرية الإدارية. 

ُ
قبل الم

ــتــــر الــــشــــروط  ــلـــى دفــ ــكـــن الاطــــــــاع عـ ــمـ يُـ
ــــي مــكــاتــب  ــايــــة فـ ــذه الــــغــ ــهــ المـــــوضـــــوع لــ
ديرية الإدارية للصندوق خلال أوقات 

ُ
الم

الدوام الرسمي. 
ــرف مــخــتــوم  ــ ــــرســــل الـــــعـــــروض فــــي ظــ

ُ
ت

ديرية الإدارية 
ُ
سلم باليد إلى بريد الم

ُ
وت

ــقــــاء إيــــصــــال بــــرقــــم وتـــــاريـــــخ وصــــول  لــ
العرض. 

يُـــــحـــــدد المـــــوعـــــد الــــنــــهــــائــــي لاســـتـــقـــبـــال 
العُروض في تمام الساعة العاشرة من 
 2025/2/20 فــي  الــواقــع  الخميس  يــوم 

)موعد جلسة التلزيم(. 
يُهمل العرض الذي يُقدم بغير الطريقة 
ــدة  ــ ـ

ُ
ــورة أعـــــــاه، أو يـــصـــل بـــعـــد الم ــ ــذكـ ــ المـ

حددة. 
ُ
الم

بيروت في 27 كانون الثاني 2025 
دير العام 

ُ
الم

الدكتور محمد كركي 
التكليف 28

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــلـــبـــت مـــــيـــــراي نـــجـــيـــب حــــــرب وكــيــلــة  طـ
سميرة عوض ناصر الدين سند ملكية 
عن حصة مُوكلتها في القسم B 12 من 

العقار 3606 الشياح.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري 
نايفة شبو

إعلان 
وبمُوجب محضر   2025/1/23 بتاريخ 
الــعــاديــة لشركة  غــيــر  الــشــركــاء  جمعية 
 2024/12/24 تاريخ  التجارية  عكاوي 

تقرر تحويل الشركة من شركة محدودة 
المسؤولية إلى شركة مُساهمة لبنانية 
ــــي مُــســجــلــة فــــي الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري  وهـ
ــام ومركزها  ــ فــي صــيــدا بــرقــم 17090/عـ
فــي صــيــدا فــي العقار رقــم 2116 القسم 
12 مــلــك ســمــر بــشــاشــة ورقــمــهــا المــالــي: 

./301057/
ولكُل ذي مصلحة الاعتراض ضمن 
مُهلة شهر

أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صــيــدا 
عــلــي وعُــضــويــة الــقــاضــيــن مــيــرا سيف 

الدين ودينا شحرور.
ستدعى ضده: خليل فرنسيس عزيز 

ُ
الم

ــة  ــامــ ــل الإقــ ــحـ فـــرنـــســـيـــس والمــــجــــهــــول مـ
ــحُـــضـــور إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاســتــام  الـ
 2024/182 رقــــــم  ــكــــم  ــحُــ الــ ــن  ــ عـ نـــســـخـــة 
عــبــده  مـــن  ـــقـــام 

ُ
والم  2024/12/5 تـــاريـــخ 

ملحم فرنسيس والــذي قضى باعتبار 
العقار رقم /412/ طنبوريت غير قابل 
بالمزاد  للبيع  وطرحه  العينية  للقسمة 
العلني أمام العُموم أمام دائرة التنفيذ 
فــي صيدا وذلــك خــال شهر مــن تاريخ 

النشر.
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
المرجع: محكمة شمسطار الجعفرية 

ورقــــــــــة دعــــــــــوة صــــــــــــادرة عــــــن مــحــكــمــة 
شـــمـــســـطـــار الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــعـــفـــريـــة إلـــى 
صــبــاح عــبــاس جــانــبــن المــجــهــول محل 
قامة ضدك 

ُ
الإقامة بناءً على الدعوى الم

مـــن تــوفــيــق شـــحـــاده بــمــوضــوع دعـــوى 
إثــبــات طـــاق تــقــرر مــوعــد الــنــظــر فيها 
فــيــه 2025/4/8  الــــواقــــع  الـــثـــاثـــاء  ــوم  يــ
ــعــن أو 

ُ
فــيــجــب حُـــضـــورك فــي المــوعــد الم

إرســــــــال وكــــيــــل رســــمــــي عـــنـــك فــــي حـــال 
تخلفك يجري بحقك الإيجاب الشرعي 
وكُل تبليغ لك حتى الحُكم القطعي على 

باب المحكمة يكون صحيحاً.
رئيس قلم محكمة شمسطار الشرعية 
الجعفرية 
محمد الحاج دياب 

إعلان 
تبليغ سنداً للمادة 409 أ.م.م

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
مُـــوجـــه لــلــمــطــلــوب إبـــاغـــهـــا: خــديــجــة 
ساميا عبد الأحد شرمند، من التبانة 

طرابلس مجهولة الإقامة.
ــذيـــة  ـــــعـــــامـــــلـــــة الـــتـــنـــفـــيـ

ُ
ــتــــضــــى الم ــقــ ــمُــ بــ

نفذة بوجهك من صلاح 
ُ
الم  2024/460

حامي حيدر حمدان 
ُ
شمسين بوكالة الم

بــمُــوجــب الــحُــكــم الــصــادر عــن محكمة 
بــتــاريــخ   2019/9 بــالــشــمــال  ــة  ــدايـ ــبـ الـ
الــشــيــوع  إزالـــــة  ــتــضــمــن 

ُ
الم  2019/1/7

بالمقسم 21 من العقار 481 التبانة عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم.

يقتضي حُضورك بالذات أو بالواسطة 
القانونية لقلم الدائرة لاستلام الإنذار 
لك  مقام  واتــخــاذ  ومُرفقاته  التنفيذي 
ضمن نطاقها والجواب بمهلة 5 أيام 
من تاريخ التبليغ و20 يوماً من تاريخ 
كُل  يُصبح  هلتين 

ُ
الم وبانقضاء  النشر 

لـــك بقلمها صــحــيــحــا ويُــصــار  تــبــلــيــغ 
تابعة التنفيذ لآخر المراحل.

ُ
لم

مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد

قمة لاتينية طارئة اليوم: صلف ترامب يستنفر جيران أميركا

ع كندا 
ْ

بدا لافتاً وض

والمكسيك خلافاتهما 

جانباً، وتشكيلهما 

ما يشبه جبهة

دة للتعامل مع 
ّ

موح

جارهما المزعج

بــنــســبــة 25% عــلــى  فــــوريــــة  جـــمـــركـــيـــة 
التجارة مع كولومبيا، ترتفع إلى %50 
خـــال أســبــوع، كــمــا فـــرض حــظــراً على 
ــدار تــأشــيــرات أمــيــركــيــة لمسؤولين  إصــ
بعدما  أخـــرى،  وعــقــوبــات  كولومبيين، 
رفـــض الــرئــيــس الـــيـــســـاري، غــوســتــافــو 
بيترو، استقبال رحلات جوّية عسكرية 
ردّت  وفيما  مهاجرين.  تنقل  أميركية 
انتهت  مــمــاثــلــة،  بـــإجـــراءات  كولومبيا 
المــواجــهــة فــي غــضــون ســاعــات بعدما 

لندن - سعيد محمد

يـــبـــدأ رؤســــــاء أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة قــمّــة 
ــيــــوم، تـــهـــدف إلــــى الــتــشــاور  ــة، الــ ــارئــ طــ
للتعامل مــع تكتيكات  فــي شــأن صيغ 
ــالــــد تـــرامـــب،  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونــ
الــعــدائــيّــة تــجــاه عــدد مــن دول المنطقة، 
عدّ، حتى وقت قريب، من حلفاء 

ُ
كانت ت

واشـــنـــطـــن الــتــقــلــيــديــن. وكـــــان تــرامــب 
ــد فـــــــرض، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، رســـومـــا  ــ قـ

الــســوق الأمــيــركــيــة فــي صــادراتــهــا من 
النفط والبن والزهور.

ــــورات، دعــــت  ـــطــ ـــتـــ ــلــــك الـــ وفـــــــي ضـــــــوء تــ
كاسترو،  رئيسة هندوراس، شيومارا 
زعـــمـــاء المــنــطــقــة إلـــى قــمّــة طـــارئـــة لــهــم، 
بصفتها رئيسة مجموعة دول أميركا 
الــاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي، 
ــتـــرو. وقـــالـــت  ــيـ ــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــــن بـ ــنــ بــ
كاسترو إن الاجتماع سيناقش قضايا 
الإقليمية  الــهــجــرة والــبــيــئــة والـــوحـــدة 
ــــي مــــواجــــهــــة الأوضــــــــــاع المـــســـتـــجـــدة.  فـ
وكاراكاس  )كوبا(  هافانا  وباستثناء 
)فـــنـــزويـــا( الــلــتــن مــحــضــتــا بــوغــوتــا 
دعــمــا علنيّاً صــريــحــا، فــإن أجـــواء هذا 
ــار الــــصــــاعــــق لــــتــــرامــــب خـــال  ــتــــصــ الانــ
تــردّدت  قليلة على كولومبيا،  ساعات 
ين من أوتاوا 

َ
في كل عواصم الأميركيت

)كندا( شمالًا إلى سانتياغو )تشيلي( 
ــم تــنــبــس حـــتـــى دول  ــا، فــيــمــا لــ ــوبـ ــنـ جـ
ــة، مـــن مــثــل الـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك،  ــ وازنــ

بحرف.
ــمــه 

ُّ
وكــــــان تــــرامــــب قــــد هــــــدّد قـــبـــل تــســل

مقاليد السلطة قبل أقل من أسبوعين، 
بــاحــتــال قــنــاة بــنــمــا، وبــفــرض رســوم 
جــمــركــيــة بــاهــظــة عــلــى كــنــدا وضــمّــهــا 
الولايات المتحدة،  إلى  كولاية إضافية 
وكـــذلـــك فـــرض رســــوم جــمــركــيــة عالية 
عــلــى المــكــســيــك، وإرســــال قـــوات خــاصّــة 
أميركية إلى عمق الأراضي المكسيكية 
لمــحــاربــة كـــارتـــيـــات المــــخــــدرات ووقـــف 
تدفق المهاجرين عبر الحدود المشتركة 

بين البلدين.

ــامـــل لمــطــالــب  ــكـ ــالـ رضــــخــــت بـــوغـــوتـــا بـ
الإبعاد  رحــات  واستؤنفت  واشنطن، 
مجدّداً، مع تجميد قرار فرض الرسوم 

الجمركية في الوقت الحالي.
الدراماتيكي  الاشــتــبــاك  الــعــالــم  وتــابــع 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
الأميركي  للرئيس  تغريدات  من خلال 
عـــلـــى مـــوقـــع »تـــــــروث ســــوشــــال« الــــذي 
يملكه، وللناطقة باسم البيت الأبيض 
بيترو  للرئيس  كــمــا  ليفيت،  كــارولــن 
عــلــى مـــوقـــع »إكـــــــس«. وقـــالـــت لــيــفــيــت، 
إن  القصيرة،  المواجهة  أعقب  بيان  في 
»حكومة كولومبيا وافقت على جميع 
شــــروط الــرئــيــس تـــرامـــب، بــمــا فــي ذلــك 
المهاجرين  لجميع  المقيّد  غير  القبول 
غير الشرعيين من كولومبيا العائدين 
ــلــــى مــن  ــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعــ ــ مـ
الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، من 
وأضــافــت  تــأخــيــر«.  أو  قــيــود  أيّ  دون 
الجمركية  الــتــعــرفــة  فـــرض  »أوامـــــر  أن 
ــن يتم  ســيُــحــتــفــظ بــهــا احــتــيــاطــيــا، ولــ
اعـــتـــمـــادهـــا حـــالـــيـــا، لــكــن الـــقـــيـــود على 
تـــأشـــيـــرات المـــســـؤولـــن الــكــولــومــبــيــن 
الجمركي  التفتيش  عمليات  وتــعــزيــز 
 

ّ
للبضائع القادمة من كولومبيا ستظل
قائمة إلى حين تأكيد عــودة طائراتنا 
المــحــمّــلــة بــالمــهــاجــريــن مـــن هـــنـــاك، من 
دون حمولتها«، فيما أعلنت الحكومة 
ــبــت« على 

ّ
الــكــولــومــبــيــة أنــهــا قـــد »تــغــل

المأزق مع نظيرتها الأميركية. ولاحقاً، 
ذكـــرت الــنــاطــقــة الــصــحــافــيــة أن تــرامــب 
ع من جميع دول العالم الأخرى 

ّ
»يتوق

أن تـــتـــعـــاون بـــشـــكـــل كــــامــــل فــــي قــبــول 
بشكل  المــوجــوديــن  مواطنيها  ترحيل 

غير قانوني في الولايات المتحدة«.
وكما العديد من دول أميركا اللاتينية، 

ــتــــظــــام عــلــى  ــانــ وافـــــقـــــت كـــولـــومـــبـــيـــا بــ
اســتــقــبــال رحـــات لإعــــادة لاجــئــن غير 
ــبــض عــلــيــهــم فـــي الـــولايـــات 

ُ
شــرعــيــن ق

المـــتـــحـــدة طــــــوال فـــتـــرة حـــكـــم الــرئــيــس 
ــايــــدن، بما  الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، جـــو بــ
فيها 124 رحلة الــعــام المــاضــي وحــده، 
كــمــا بـــــدأت أيـــضـــا بــاســتــقــبــال رحـــات 
الترحيل المموّلة من واشنطن للاجئين 
من بنما. لكن يبدو أن المعاملة المهينة 
لــلــكــولــومــبــيــن المــبــعــديــن أخـــيـــراً على 
مـــن الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة، وعــمــلــيــات 
تقييد أيــديــهــم وأرجــلــهــم، أثـــارت جزع 
اقــتــصــرت مطالبته على  الـــذي  بــيــتــرو 
مـــعـــامـــلـــة أفــــضــــل لمـــواطـــنـــيـــه المـــرحّـــلـــن 
عــلــى مــن طــائــرات الــشــحــن العسكرية 
ــول إرســــــال  ــبــ ــة، أو حـــتـــى قــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
طائرات كولومبية لاستعادتهم؛ علماً 
عدّ تاريخيّاً أقرب 

ُ
أن كولومبيا، التي ت

حليف إلى الولايات المتحدة في أميركا 
الــجــنــوبــيــة، تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 

ة طارئة لهم، بصفتها رئيسة مجموعة »سيلاك« )أ ف ب(
ّ

دعت كاسترو، زعماء المنطقة إلى قم

 على الموقع
ً
المقال كاملا
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شائعة اسمها... خلف الحبتور 
بول مخلوف

ر للشيخ »دعفوس« الشخصية في  دِّ
ُ
لو ق

)زيــاد  شــو«  لبكرا  »بالنسبة  مسرحية 
الرحباني ـــــ 1978( أن يخرج من الإطار 
لوجدناه  الــواقــعــيّ،  الحيّز  إلــى  التمثيليّ 
داً فــي رجــل الأعــمــال الإمــاراتــي،  متجسِّ
اللبنانية،  الــســيــاســيــة  فــي  ــرتِـــق«  ـــحـ

ُ
و»الم

خــلــف الــحــبــتــور. هــنــاك مطعم »بــيــبــرُم«، 
الــقــطــاع  ــي  فــ كـــثـــيـــرة  وفـــــنـــــادق، وورش 
الــخــدمــاتــيّ يــريــد المــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي، 
خلف الحبتور، افتتاحها في لبنان. غير 
دائماً  تولد  نــوعٍ معيّ   من 

ً
ثمّة حبكة أنّ 

بــشــكــلٍ مــفــاجــئ عــنــد الــحــبــتــور وتــثــبّــط 
القصّة، وتجعل مسارها يتهاوى. 

 مــن كــونــهــا قــصّــة نــجــاح وازدهــــار 
ً
بــــدلا

وأوتـــيـــات، تــغــدو الــقــصّــة عــنــد الحبتور 
، تــحــكــي عـــن اســتــحــالــة خلق 

ً
تــراجــيــديــة

الــفــرص وعـــن المــشــاريــع المــجــهــضــة، لأنّ 
 اســمــهــا بــيــروت لا يـــزال يحضر 

ً
مــديــنــة

لة«،  »مؤجَّ  
ٌ
مدينة الله«، هي  »حــزب  فيها 

ــــن تــكــون  غــيــر صــالــحــةٍ لــاســتــثــمــار، ول
لاس فيغاس، بل مآلها الهجران والبؤس 

ت المغلقة. 
ّ

والمحل
ــــس،  ــه عـــلـــى مـــنـــصّـــة إكـ ــ ــي تــــغــــريــــدةٍ لـ ــ فـ
ــه 

ّ
، أن

ً
 جـــديـــدة

ً
أعــلــن خــلــف الــحــبــتــور، مـــرة

لبنان،  مــن  ممتلكاته  جميع  سيسحب 
 مشاريعه الاستثمارية 

َّ
كما سيلغي كل

ــزم فـــي الــســابــق عــلــى تــنــفــيــذهــا  الـــتـــي عــ
بسبب أوضاع لبنان الراهنة. 

ــة، 
ّ
الــقــصّــة صـــارت ممجوجة ومــمــل هـــذه 

نــفــســه.  هــــو  مـــؤلـــفـــهـــا  أنّ  وخـــصـــوصـــا 

الحبتور على  يــخــرج  المــلــل  ما أصــابــه 
ّ
كل

اللبنانيين، ويبتزّهم بسحب استثماراته 
ــورة«  ــ ــ . فــفــنــدقــه مـــنـــذ »ث

ً
ــا ــ ــ ـــقـــة أصـ

ّ
ـــعـــل

ُ
الم

الوقت  اك 
ّ
ومُـــذ مُغلق،  )المجيدة(  تشرين 

أيضاً وخلف الحبتور غائبٌ عن اقتصاد 
فهو  سياسته،  فــي  حــاضــرٌ  لكنه  لبنان 
اللبناني. هو  الشأن  »الحرتقة« في  دائــم 
ف عن التهديد بسحب استثماراته 

ّ
لا يك

لهي منظمة  كــأن مشاريعه  لــبــنــان-  مــن 
الــربــح - ويــتــعــامــل مع  خــيــريــة لا تبتغي 
ــه الــضــائــعــة« بــوصــفــهــا فــاجــعــة  »فـــرصـ

كبرى؛ الرجل مجرد شائعة. الغرض من 
هذه القصص التي يبتدعها تأليب الرأي 
العام على »حزب الله«، المسؤول بنظره، 
التي  بــيــروت؛ المدينة  عن زعزعة صــورة 

يحبّها »الخليج« وتستقبل »أموالهم«.
ــدّق قـــصـــص الـــحـــبـــتـــور  ــ ــــصـ ــن يـ ــ ثــــمّــــة مـ
التراجيكوميدية. ربّما هناك من يُقال له 
واصقل/ي  الحبتور  تغريدة  ي«  »ادعــم/ 
قت 

ّ
عل ما  سرعان  التراجيديّ.  سياقها 

المشهورة  إليسا،  اللبنانية،  البوب  انة 
ّ
فن

الــتــاء،  بــحــرف  الــطــاء  باستبدالها حـــرف 

على  اللوم   
ً
ملقية الحبتور،  تغريدة  على 

»جماعة الممانعة« و»جماعة الموتوسيكل« 
هم السبب في جعل الإماراتيّ يسحب 

ّ
لأن

استثماراته، ولأنهم وراء قراره بالامتناع 
عن المجيء إلــى لبنان. ثــمّ أردفــت إليسا 
تعليقها بمصطلح »عبث«. صحيح، إنه 
الحبتور  استثمارات  انتظار   

ّ
لعل العبَث. 

ــي لـــبـــنـــان كـــانـــتـــظـــار غـــــــودو. عـــلـــى أنّ  فــ
بالتلفزيون  ق 

ِّ
المتعل )المضحك(  الفصل 

الحبتور  الــتــي وعـــد  وبــالاســتــوديــوهــات 
بــيــروت، وحــمــاســة وزيــر  بإنشائها فــي 
يتفوّق  المــشــروع،  لــهــذا  اللبنانيّ  الإعـــام 
وفي  بيكيت.  صامويل  عبثية  على  فيه 
جميع الأحــوال، من العبث قــراءة القصّة 
ــــع نــهــايــةٍ 

ّ
ــرة، وتــــوق ــ نــفــســهــا أكـــثـــر مـــن مـ

مختلفة. 
بيد أنّ توقعات إليسا لمشاريع الحبتور 
 لا 

ً
عالية. إنها ترى في الحبتور خسارة

»جماعة  بسبب  خــســرنــاه  لقد  تــعــوّض: 
ــرأي  ــ المـــوتـــوســـيـــكـــل«. إلــيــســا صــاحــبــة ال
أنّ  تعتبر  انتهى،  الله«  »حــزب  إنّ  القائل 
 
ً
انتهى، وقف حائلا الــذي  الحزب، نفسه 
ي 

ّ
أمـــام مــشــاريــع خــلــف الــحــبــتــور. لتوخ

ــلــه«، بل  الــدقــة، إلــيــســا لــم تــذكــر »حـــزب ال
اســتــعــانــت بــالــتــوصــيــف، قــالــت: »جماعة 
ــم مـــادة 

ّ
المــوتــوســيــكــل«. لــكــن إلــيــســا تــعــل

العلوم السياسيّة في جامعة أوكسفورد، 
»الموتوسيكل«،  لجماعة  وجــود  لا  هناك 
ــازة، وبــعــض  ــتـ ــمـ ــغــتــهــا الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مـ ول
المقابلات  بمتابعة  ينصحوننا  طلابها 
الـــتـــي أجــرتــهــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة على 

يوتيوب.

رضا صوايا

ــار شــعــار  ــكـ ــتـ نـــجـــح الـــصـــهـــايـــنـــة فــــي احـ
»مــــعــــاداة الـــســـامـــيّـــة« وتـــوســـعـــة مــعــانــيــه 
ــط الـــكـــلـــمـــات والأفـــــعـــــال،  ــســ لـــتـــشـــمـــل أبــ
واسثماره استنسابياً لقمع أي معارضة 
انــتــقــاد لإســـرائـــيـــل وتحصيل  حــتــى  أو 
لــعــب دور الضحية  مـــن  مــكــاســب جــمّــة 
ــة. ولأن الــشــعــار مــجــزٍ ومــــردوده  ــديـ الأبـ
كبير، طوّر الصهاينة أساليبهم وقرروا 
إلــى »صناعة«  للساميّة  المــعــاداة  تحويل 

وإنتاج وإخراج متكاملي الأبعاد.
ــر »صـــــنـــــاعـــــة  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــ فـــــــــي كــــــتــــــابــــــه ال
الــهــولــوكــوســت«، يــتــحــدث المــــؤرخ وعــالــم 
الــــســــيــــاســــة نـــــــورمـــــــان فـــيـــنـــلـــكـــشـــتـــن، 
المــولــود لأبــويــن مــن الــيــهــود الــنــاجــن من 
الصهاينة  ــــف 

ّ
وظ كــيــف  الــهــولــوكــوســت، 

المــحــرقــة وحــوّلــوهــا إلـــى صــنــاعــة ترمي 
إلى تبرير سياسات إسرائيل الإجرامية 

والدعم الأميركي اللامحدود لها. 
الــحــديــث عن  يمكن  نفسه،  المــنــوال  على 
صـــنـــاعـــة الـــاســـامـــيّـــة، وخـــصـــوصـــا أنّ 
راً فـــي الـــتـــاريـــخ ولا 

ّ
ــذ ــجـ ــرة أكــثــر تـ ــيـ الأخـ

ومكانياً  زمنياً  محدد  بحدث  تنحصر 
كــمــا هـــي حـــال الــهــلــوكــوســت، وبــالــتــالــي 
أنّ  سيما  ولا  الـــدائـــم،  للاستثمار  قــابــلــة 
أنــهــا لا  بالمحرقة   

ً
مــقــارنــة مــن مميزاتها 

بــل يمكن  تشترط وجـــود فعل جــرمــي، 
بــأبــســط قــــول أو فــعــل، لتشكل  ربــطــهــا 
أيــام، كشفت  أداة قمع مثالية. قبل  بذلك 
الشرطة الفرنسية زيف ادعاءات المواطنة 
شيجنبرغ  نانسي  اليهودية  الفرنسية 
ــانـــت قــــد أبـــلـــغـــت عــــن تــعــرضــهــا  ــتـــي كـ الـ
لسلسلة من الاعتداءات المعادية للسامية. 
تناول الإعلام الفرنسي معاناة الضحية 
 
ً
ناقلا مــصــوّرة،  تقارير  في  الافتراضية 
إلى  التي تعيشها ووصلت  الرعب  حالة 
حد تهديدها بالقتل. طبعاً، لم تكن رواية 

نانسي مجرد توهمات، بل كانت تستند 
إلى أدلة ملموسة، فباب شقتها تعرّض 
للتخريب ورسمت عليه شعارات النازية 
»المــوت  عليه  وكــتــب  المــعــقــوف  والصليب 
اعـــتـــداءات  نــجــمــة داوود.  فـــوق  لـــــلــيــهــود« 
تواصلت طوال شهرين، ولم توفر حتى 
غطتهما  اللذين  المصعد  أو  المبنى  درج 
نانسي  الرسومات عينها. وكلما محت 
الــشــعــارات المــســيــئــة، ظــهــرت مــن جــديــد. 
الــرســائــل وصلتها  بــعــض  أن  والـــافـــت 
ــة وكـــتـــب عــلــيــهــا »ســـوف  ــعــربــيّ بــالــلــغــة ال
فت الحقيقة! تبيّ 

ّ
تعاني«... إلى أن تكش

الشعارات  الــتــي رســمــت  هــي  نانسي  أن 
ــه، ومـــن  ــلـ ــمـ ــأكـ ــنـــاريـــو بـ ــيـ وفـــبـــركـــت الـــسـ
المقرر أن تبدأ محاكمتها في شهر آذار 
 عقوبة تصل 

ً
مــواجِــهــة المقبل،  ــارس(  )مـ

إلــى أربـــع ســنــوات سجن وغــرامــة تصل 
إلى 30 ألف يورو. 

فعل دفع الكثير من المغردين الفرنسيين 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــلـــى وســــائــــل ال عـ

إلــى الــتــســاؤل عــن عــدد الأفــعــال المعادية 
للسامية التي قد تكون مزيّفة ومختلقة. 
الأسترالية  الصحافة  أوردت  أيــام،  وقبل 
إذا  ما  في  تحقق  الفيدرالية  الشرطة  أنّ 
كـــان هــنــاك »جــهــات فــاعــلــة أو أفــــراد من 
ــعـــون لمـــجـــرمـــن مــحــلــيــن  ــارج« يـــدفـ ــ ــخـ ــ الـ
ــة لــلــســامــيــة  ــاديــ ــعــ ــم مــ ــ ــرائـ ــ ــاب جـ ــ ــكــ ــ ــ لارت
ـــوزراء  ــ ــ ــيـــس ال ــاد. وبـــحـــســـب رئـ ــبــ ــ فــــي ال
الجرائم  أنّ بعض  يبدو  فإنه  الأسترالي، 
قضية  لديهم  ليس  أشخاص  »يرتكبها 
أيديولوجيا معينة،  معينة، ولا تحركهم 
لافتاً  الأجــــر«،  مــدفــوعــو  لون 

ّ
ممث لكنهم 

إلى أنه »ليس من الواضح من أين تأتي 
المدفوعات«.

نــبــنــي  أو  المـــحـــقـــقـــن  دور  نـــلـــعـــب  ــن  ــ ــ ل
ــتــاريــخ مــفــيــد لتتبّع  افـــتـــراضـــات، لــكــن ال
شهدتها  التي  المشابهة  الأحـــداث  بعض 
أســتــرالــيــا فــي المــاضــي. فــي عـــام 2017، 
على  القبض  الإسرائيلية  الشرطة  ألقت 
مراهق إسرائيلي أجرى أكثر من 2000 

لمــدارس ومستشفيات وشركات  تهديد 
طــيــران ومــؤســســات يهودية فــي خمس 
بانفجار  تــهــديــداً   591 بينها  مــن  دول، 

قنابل ضد مدارس في أستراليا!
على أي حال، يبدو أنّ السيدة الفرنسية 
اســتــوحــت أفــعــالــهــا مــن ســوابــق مماثلة 
الــعــالــم. فــي عـــام 2019، اكتشفت  حـــول 
ــمـــوعـــة مــن  الـــكـــنـــديـــة أن مـــجـ ــة  ــرطــ ــــشــ ال
طالت  التي  للسامية  المعادية  الاعــتــداءات 
ــر المـــطـــاعـــم الـــيـــهـــوديـــة كــانــت  ــهـ ــد أشـ ــ أحـ
 ومـــن صــنــع أصـــحـــاب المــطــعــم، 

ً
مــفــبــركــة

الزوج والزوجة وابنهما. 
بــــــدوره، قــــرر أن ينتقل  شــــون شــامــيــت 
ــوراً  ــطـ ــر تـ ــثــ ــة أكــ ــلـ ــرحـ بــالــتــمــثــيــل إلــــــى مـ
ـــه 

ّ
أن ادعـــــى  فـــي عــــام 2020،  وخــــطــــورة. 

تـــعـــرض لــلــطــعــن بــالــســكــن فـــي مــوقــف 
كــنــيــس يـــهـــودي حــيــث يــعــمــل مـــن قبل 
اليهود«  »أيها  مجهول صــاح في وجهه 
ــــذي طعن  الـ ــــى أن تـــبـــنّ أن شــــون هـــو  إل
نفسه واختلق رواية الاعتداء اللاسامي!

في العام نفسه، ولكن على المقلب الآخر 
مــن المــحــيــط الأطــلــســي، اعــتــقــل المحامي 
ــيــــل مــاثــيــو  ــد لإســــرائــ ــؤيــ الـــبـــريـــطـــانـــي المــ
منزله  على  هجوماً  تــزويــره  بعد  بيرلو 
بالغرافيتي بهدف تشويه سمعة »حملة 
الــتــضــامــن الاســكــتــلــنــديــة مــع فلسطين« 

.)SPSC(
غــيــض مـــن فــيــض والأمـــثـــلـــة لا تــنــتــهــي. 
وطبعاً ليس الهدف التشكيك في معاداة 
ــا تــســلــيــط  ــمــ ــا، وإنــ ــ ــودهــ ــ الـــســـامـــيـــة ووجــ
تبدو  أمثلة متفرقة قد  الضوء ولو عبر 
غير مترابطة حــول كيف يستخدم هذا 
ــي أحــيــان  ــن ويُـــفـــبـــرك فـ ــدجـ الـــشـــعـــار ويـ
ها دعوة إلى التدقيق في الكثير 

ّ
كثيرة. إن

مــن الاتــهــامــات والارتـــكـــابـــات الــتــي اتهم 
فيها الكثر زوراً، فيما من الوارد جداً أن 
يكون الفاعل من أهل البيت، وهو نفسه 

»الضحية والجلاد«.

»معهد العالم العربي« 

ع باب التطبيع على مصراعيه!
ّ
يشر

يوسف م. شرقاوي

ما الذي جعل »معهد العالم العربي« 
استعادياً  معرضاً  يقيم  باريس  في 
لفنان ليس هناك إجماع على قيمته 
الفنية، لكنه مسؤول كبير في بلده، 
المؤسسة  »رئيس  منصب  يشغل  إذ 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــتــاحــف« فــــي المـــغـــرب، 
الــفــنــي  الــتــطــبــيــع  وهــــو رأس حـــربـــة 
ــافـــي بــيــنــهــا وبـــــن الاحـــتـــال  ــقـ ــثـ والـ
الإســرائــيــلــي؟ هـــل تــعــبّــر اســتــضــافــة 
جـــرائـــم  ذروة  فــــي  ــاثـــل  مـــمـ ــان«  ــ ــنـ ــ »فـ
يرتكبها  الاحتلال  كان  التي  الإبــادة 
في غزة ولبنان عن سياسات المعهد 

وتوجّهاته؟
قيم المعرض الاستعادي للتشكيلي 

ُ
أ

الـــحـــروفـــي المـــغـــربـــي المــــهــــدي قــطــبــي 
ــــوال شـــهـــور مـــجـــازر الإبــــــادة على  طـ
ــهـــى فــــي الأســــبــــوع الأول  ــتـ غـــــزة وانـ
مــئــة  نـــحـــو  2025، جـــامـــعـــا  ــام  ــ عـ مــــن 
ــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــذ سـ ــ ــنـ ــ ــل أنــــتــــجــــهــــا مـ ــ ــمـ ــ عـ
الــقــرن المــاضــي مــن لــوحــات وأعــمــال 

غرافيكية ومنسوجات وخزفيات.
لع على التقارير حول قطبي أو 

ّ
مَن يط

ه زار تل أبيب 
ّ
اللقاءات معه، يعرف أن

»المؤسسة  توقيع  وبعد  ومتاحفها. 
مذكرة  للمتاحف«  المغربية  الوطنية 
مـــع نظيرتها  عـــام 2022  فـــي  تــفــاهــم 
 ذلك يأتي »عقب 

ّ
الإسرائيلية، قال إن

 أبيب، حيث تعرفت إلى 
ّ

زيارتي لتل

في ما يتعلق بالعلاقات المؤسّساتية 
التي أقامها معهد العالم العربيّ مع 
الإسرائيلية  للحكومة  تابعة  جهات 
إسرائيلية  أكــاديــمــيــة  مــؤســســات  أو 
مــــــتــــــورطــــــة فــــــــي إدامــــــــــــــة مــــنــــظــــومــــة 
باستعارته  الإسرائيليّ  الاستعمار 
إسرائيل«  »متحف  مــن  أثــريــة  قطعاً 
تشير  فهي  تسفي«،  »بــن  ومؤسسة 
إلـــــى تــــــــورّط المـــعـــهـــد فــــي مــــحــــاولات 
لتلميع  المستمرة  الإسرائيليّ  العدوّ 
ــه بــــحــــق شـــــعـــــوب المـــنـــطـــقـــة  ــ ــمـ ــ ــرائـ ــ جـ
الــعــربــيــة وتــوظــيــف الـــفـــن والــثــقــافــة 
والـــــــتـــــــاريـــــــخ فـــــــي خــــــدمــــــة أغـــــــــراض 

واستعمارية«. سياسية 
عليها  ــع 

ّ
وق عريضة  ت 

َ
أطلِق وقتها، 

 المعهد 
ّ
نحو 250 مثقفاً، جاء فيها أن

 بــواجــبــه الــفــكــري مــع اعــتــمــاد 
ّ

»يــخــل
هــــــذه المــــقــــاربــــة الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وهـــو 
أحـــد أســــوأ أشــكــال الــســبــل الــجــبــريــة 
كـــأداة   

ّ
الــفــن لتسخير  والــاأخــاقــيــة 

ــمــــار  ــعــ ــتــ ــنــــة الاســ ــة لــــشــــرعــ ــيــ ــيــــاســ ســ
والــقــمــع«. ردّ دونــــي شــاربــيــه آنـــذاك 
بــاســتــفــزاز، فـــعـــاود الــكــاتــب الــراحــل 
عين 

ّ
إلياس خوري الذي كان من الموق

ـــ »تــصــويــب  عــلــى الــعــريــضــة، الـــــردّ لـ
النقاش« على حد تعبيره.

ــام 2019 لــنــذكّــر  نــعــود أيــضــا إلـــى عـ
 المــعــهــد أضـــاف »إســرائــيــل« إلــى 

ّ
بـــأن

خريطته في معرض »العلا، أعجوبة 
العرب«. ذكرت صحيفة »لوفيغارو« 

 مـــوضـــوع عــــدم الإشـــــارة 
ّ
وقـــتـــهـــا أن

ثير 
ُ
إلى إسرائيل على الخريطة قد أ

الحاخام  تنبيه  المعرض. وبعد  بعد 
الأكبر حاييم كورسيا القائمين على 

حت« الخريطة. المعهد، »صُحِّ
المــعــهــد   

ّ
لـــنـــقـــول إن ــــل ذلــــــك  كـ نـــــــورد 

كتيبة  أو  فلسطينياً   
ً
فــصــيــا لــيــس 

مـــواقـــفـــه   
ّ
وإن ــــاس،  ــنـ ــ الـ يـــخـــالـــه  كـــمـــا 

تـــاريـــخـــا  لـــــه   
ّ
أن رغـــــــم  مــــتــــأرجــــحــــة، 

، أقـــام المعهد 
ً
واضــحــا تــقــريــبــا. مــثــا

ــام 2023 مــعــرضــا بــعــنــوان  أواخــــر عـ
»ما تقدمه فلسطين للعالم« لإطلاعه 

الــثــقــافــي  الإرث  عـــلـــى  الـــعـــالـــم(  )أي 
المعهد  وكان  للفلسطينيين،  والفني 
قـــد أصــــدر كــتــابــا جــمــاعــيــا بــإســهــام 
قبل  وفــنــانــا  وكــاتــبــا  مثقفاً  خمسين 
باللغة  نفسه،  المعرض  بعنوان  ذلــك 
الــدوريــة  السلسلة  ضمن  الفرنسية 
»عـــــربـــــورامـــــا« بــــالاشــــتــــراك مــــع دار 

.)Seuil( سوي« الفرنسية«
 بــمــا 

ً
ــثــــا ــا مــ ــرنــ ــ ــذكّ ــة يــ ــهـ ــذا مــــن جـ ــ هــ

ــلــــه عـــــام 1987،  قـــــام المـــعـــهـــد مــــن أجــ

أنهم  المتاحف الإسرائيلية، ووجــدت 
يقومون بعمل كبير، ونحن نستطيع 
مـــنـــهـــم«. وأضــــــاف قطبي  ــم 

ّ
نــتــعــل أن 

فــي حــيــنــه: »مــتــاحــف المــغــرب تحظى 
بــاحــتــرام دولـــــي. ســنــأتــي بــمــعــارض 
إسرائيلية، وستكون هناك اتفاقيات 

لتبادل المعارض بين البلدين«.
ــــوراء  ــنـــوات إلــــى الـ الـــعـــودة بــضــع سـ
فـــــــي تـــــــاريـــــــخ المـــــعـــــهـــــد، تــــســــفــــر عـــن 
اســـتـــضـــافـــات ومــــواقــــف شــبــيــهــة، لا 
ــــوف عـــنـــدهـــا لإيـــضـــاح  ــوقـ ــ بــــد مــــن الـ
الــســيــاق: قــال الإســرائــيــلــي الفرنسي 
اللجنة  أعضاء  أحد  دونــي شاربيه، 
العلميّة القائمة على معرض »يهود 
ــن بـــرنـــامـــج  ــمــ الــــــشــــــرق« المــــــــــدرج ضــ
مــهــرجــان »عــيــد الــلــغــة الــعــربــيــة« في 
إسرائيل«  »متحف  »قــام   :2021 عــام 
ومـــعـــهـــد »بـــــن تـــســـفـــي« فــــي الـــقـــدس 
ــارة نـــحـــو عـــشـــريـــن إلــــى ثــاثــن  ــإعــ بــ
 فــنــيــا لمــعــهــد الـــعـــالـــم الــعــربــي 

ً
ــمـــا عـ

فــي بــاريــس. لــذلــك، مــن الممكن القول 
 هــذا المــعــرض هــو الــثــمــرة الأولــى 

ّ
إن

لـــ »اتــفــاقــيــات أبـــراهـــام«، وهـــذا يبدأ 
نــعــد نخاف  لــم  نــحــن  التطبيع.  عــبــر 
الشرق،  إقامة معرض عن يهود  من 
إذا  الأرض  على  السماء  طبق 

ُ
ت ولــن 

أجرينا تعاوناً مع إسرائيل«.
ــيــــان عــــن »الـــحـــمـــلـــة  ــدر بــ ــ ــا صــ ــهـ ــتـ وقـ
الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية 
»أما  فيه:  والثقافية لإسرائيل« جاء 

ــو »الــتــمــثــيــل الـــعـــربـــي فـــي مــركــز  وهــ
الـــثـــقـــافـــة الأوروبــــــيــــــة«، أي بـــاريـــس، 
هــادفــا إلــى »إقــامــة حــوار بــن الغرب 
والــشــرق. وفــلــســطــن«، بــمــا أنــهــا من 
بالمعهد  ــنــاط 

ُ
الم  

ّ
فــإن الــعــربــي،  العالم 

ــلــهــا« أيـــضـــا. وقــــد حــضــرت 
ّ
أن »يــمــث

ــد فــي  ــهــ ــعــ ــق المــ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ ــلـــســـطـــن عــ فـ
فعاليات ومعارض عدة، آخرها كما 
ذكــرنــا المــعــرض الـــذي حــمــل اسمها. 
لكن حتى هذا المعرض أثار إشكالية 
عـــلـــى صــعــيــد تــنــظــيــمــه وتـــواضـــعـــه، 
ويـــبـــدو أنـــه جـــاء لاســـتـــدراك مــســألــة 
ــــرض »يــــــهــــــود الـــــــشـــــــرق« الــــتــــي  ــعــ ــ مــ

ذكرناها في البداية.
أحــــصــــت مـــجـــلـــة »رمـــــــــان« الــثــقــافــيــة 
ــة أخــــــــطــــــــاء فـــي  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــا مـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وقــ
في  الــزائــر(،  دليل  )منها  المطبوعات 
إشـــــارة إلــــى تـــســـرّع الاشـــتـــغـــال على 
ــــدث، كـــمـــا أحــــصــــت أخــــطــــاء فــي  ــــحـ الـ
ــتـــى الــتــمــثــيــل الــفــنــي  الــتــنــســيــق وحـ

لفلسطين.
هذا الموقف الإشكالي للمعهد خلال 
سنوات قليلة، يطرح أسئلة عدة: مَن 
الذي يحدّد سياسات المعهد وأنماط 
المسؤولة  الفرنسية  الجهة  توجّهه؟ 
أو مديره  العربية،  أو نظيرتها  عنه 
ــكـــن أن يــصــبــح  ــمـ يـ ــام؟ وكــــيــــف  ــ ــعــ ــ ــ ال
الــتــمــثــيــل لــفــلــســطــن وإســـرائـــيـــل، أي 
ستعمِر، في آنٍ؟ وكيف 

ُ
المستعمَر والم

ــن مــتــحــف  ــات مــ ــوحــ يـــمـــكـــن عـــــرض لــ
إقامة  ثم  تسفي«،  و»بــن  »إسرائيل« 
يـــــوازي  فــلــســطــيــنــي«؟ ألا  »مـــتـــحـــف 
السيف  د والضحية، 

ّ
الــجــا هــذا بين 

ــوّل الــــحــــوار بــن  ــبــــة؟ هــــل تــــحــ والــــرقــ
قـــيـــم المــعــهــد 

ُ
الـــغـــرب والـــشـــرق الــــذي أ

مــن أجــلــه، وكـــان واحـــداً مــن غــايــاتــه، 
ــة؟  ــبـ ــرقـ ــى حـــــــوارٍ بــــن الـــســـيـــف والـ ــ إلـ
ــســتــعــمِــر 

ُ
ــوارٌ ثــقــافــي بــن الم أيــقــوم حــ

والمــســروق،  الــســارق  أي  والمستعمَر، 
الثقافي ورمــوزه  الإنــتــاج  فــي  سيّما 
هو:  الــجــواب  بديهياً،  وأحفورياته؟ 

لا.
المعهد  تضع  ها 

ّ
كل الإشكاليات  هذه 

لة، أو لا بد من أن ينزع  تحت المساء
مهمة »تمثيل العالم العربي ثقافياً« 
ويقول إنه انتمى إلى المركزية التي 
يــتــمــوضــع داخــلــهــا جــغــرافــيــا، فــذلــك 
عــلــى الأقــــل لا يُــدخــلــنــا فــي مــتــاهــات 
لة، وتصير الأشياء  الأسئلة والمساء

كلها واضحة.
الــســؤال الأخير هــو: لمــاذا استضاف 
 المغربي المهدي قطبي 

َ
المعهد الفنان

فـــــي مــــعــــرض اســـــتـــــعـــــادي؟ لــــكــــن مــا 
دام جــــاك لانــــغ هـــو رئـــيـــس المــعــهــد، 
فــــا غــــرابــــة فــــي هـــــذه الاســـتـــضـــافـــة. 
الـــتـــي   

َ
الــــعــــريــــضــــة ــبــــر لانـــــــغ  ــتــ اعــ إذ 

ــعــهــا مــثــقــفــون عـــرب عــلــى خلفية 
ّ
وق

تافهاً  »أمــراً  الشرق«  معرض »يهود 
ومــؤســفــا« وأضـــــاف: »لــقــد أحــزنــنــي 
بــعــضــهــم مميز،  أجـــد أشــخــاصــا،  أن 
والــفــاســفــة، ينجرفون،  ــاب 

ّ
الــكُــت مــن 

لم يتحققوا  الأغنام، وراء نصّ  مثل 
حتى من صحته«. ردّ الراحل إلياس 
خوري وقتها بمقالة حملت عنوان: 
ــيـــل بـــــن الــــذئــــب  ــتـــحـ ــوار المـــسـ ـــ ــحــ ــ ـــ »ال
والحمل«، قال فيها: »ما فات السيد 
 المثقفين العرب الذين شبّههم 

ّ
لانغ أن

ــي بـــادهـــم  ــ بـــالـــغـــنـــم، يــــخــــوضــــون فـ
مــعــركــة مــقــاومــة أنــظــمــة اســتــبــداديــة 
مــتــوحــشــة أوصـــلـــت الــعــالــم الــعــربــي 
إلـــى الـــخـــراب. كــمــا يــواجــهــون تجبّر 
مــكــان للحرية  الــنــفــط، حــيــث لا  دول 
ــــوق الإنــــــســــــان، وهــــــي تـــحـــاول  ــقـ ــ وحـ
الاســـتـــيـــاء عــلــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 

الإبــداعــي  مــن مضمونها  وإفــراغــهــا 
والأخلاقي، عبر تحويلها إلى ثقافة 
ــعــــراض. مــعــركــتــنــا يــا  ــتــ تـــرفـــيـــه واســ
سيد لانغ ليست معك ولا مع معهد 
يقوم  أن  نأمل  وكنا  العربي،  العالم 
وقع  الـــذي  الخطأ  بتصويب  المعهد 
جاء  الأخــيــر   تصريحك 

ّ
أن غير  فيه، 

برهاناً إضافياً على أن هناك مشكلة 
يجب حلها«. ويسأل خوري بعدها: 
»مــا هــو المــوقــف )أي مــوقــف المعهد( 
من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي؟«. 
من  أفضل   

ً
تكون حملا »فــأن  وختم: 

أن تــكــون ذئـــبـــا«. كــنــا قــد أشــرنــا في 
المستحيل،  الــحــوار  هــذا  إلــى  البداية 
ــيــــة، الــســيــف  د والــــضــــحــ

ّ
ــــن الـــــجـــــا بـ

والــرقــبــة، وحــســب تــوصــيــف خــوري: 
الحمل والذئب.

اســتــضــافــة المــهــدي قــطــبــي قــد تكون 
توكيداً  أو  المعهد،  لموقف  توضيحاً 
 قطبي كان قد استعان 

ّ
له. الغريب أن

ـــ كما تفيد المعلومات الضئيلة عنه 
غليسان  إدوار  وأشـــعـــار  بــكــلــمــات  ــــــ  ـ
ــر وجـــــــــــاك دريـــــــــدا  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ وإيـــــمـــــيـــــه سـ
ولــيــوبــولــد ســيــدار ســنــغــور )المــلــقــب 
بـــ »الــرئــيــس الأديـــــب«( وغــيــرهــم في 
كان  إن  نعرف  لا  الحروفية.  أعماله 
ذلك بعلمٍ منهم أو من دون علم. لكن 
ــات«  ــى »عـــامـ ـــت إلــ

َ
ضـــيـــف

ُ
كــلــمــاتــهــم أ

توصيف  بحسب  الــبــصــريــة،  قطبي 
المعهد، في تقرير إما كتبه عن نفسه 
بــنــفــســه أو كــتــبــتــه نــاتــالــي بــونــديــل 
المتحف والمــعــارض في  مــديــرة قسم 
المعهد والمشرفة على معرض قطبي.

مــن  ــــم«  ـ
ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »يـ أن  قــــطــــبــــي  اخــــــتــــــار 

إسرائيل، لا من هؤلاء. كما حاول أن 
التي  الصور  عبر  ـــــ  لإسرائيل  يؤكد 
أثناء  لنفسه  التقطها  أو  له  ت 

َ
قِط

ُ
الت

ـــــ أنه مبهور ومندهش،  زيارته لها  
وأنـــــه ســــوف يـــكـــون تــلــمــيــذاً نــجــيــبــا 
ـــم! مـــن الــــواضــــح فـــي الــصــور 

ّ
ويـــتـــعـــل

 الــدهــشــة اســتــولــت عــلــى فــمــه، بل 
ّ
أن

جسده كله، فصار يحني ظهره إلى 
أو يمشي ويتكلم وهو يدوّر  خلف، 
وأمــه  مته، 

ّ
معل إســرائــيــل،  فــي  عينيه 

الرؤوم، كي يقول لها إنه من بطنها.
يـــقـــول قــطــبــي عـــن فــنــه إنــــه »تــفــكــيــك 
ـــم« مــن 

ّ
ــتــــابــــة«، لـــكـــنـــه لــــم »يـــتـــعـــل الــــكــ

مــــؤســــس الــتــفــكــيــكــيــة مــــا يـــجـــب أن 
مه مــنــه، بــل اخــتــار عـــدّو دريــدا 

ّ
يتعل

ــا الــــــذي يــمــكــن أن  ـــمـــا. مــ
ّ
نــفــســه مـــعـــل

ــــب »أحـــــــاديـــــــة الآخـــــر  ــاحـ ــ ــه صـ ــولــ ــقــ يــ
 قــطــبــي هــذا 

ّ
ــرف أن ــو عــ الـــلـــغـــويـــة« لـ

ــا وتـــلـــمـــيـــذاً لـــ  ــ ــنـ ــ صــــــار مـــنـــتـــمـــيـــا وابـ
ــرة«،  ــيــ »الــــدولــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأخــ
وهكذا يسمّي دريدا إسرائيل، وهو 
صاحب موقف سمّاه »الحلف الدائم 
مــــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. مــــاذا 
يمكن أن يرد جاك لانغ وقتها؟ »هذا 
أمـــر مــؤســف وتـــافـــه، وانـــجـــراف مثل 

الأغنام«؟
استخدمه  الـــذي  التشبيه  يــؤكــد  ألا 
الكولونيالي  الــتــعــالــي  مــســألــة  لانـــغ 
ــة الـــــــــذات  ــ ــألــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــــــخــــــطــــــاب، ومــ
القابل للمعرفة؟  العارفة والموضوع 
ــذا المــــــوضــــــوع الــــــــذي أشــــــــار إلـــيـــه  ــ ــ هـ
الفيلسوف حميد دباشي في كتابه 
مــن عــنــوانــه الــســاخــر »هــل يستطيع 

غير الأوروبي التفكير؟«.
انتمى المهدي قطبي إذن إلى »حالة 
الدفاع  يمكن  لا  مأساوية  انتحارية 
عنها« وهذا وصف دريدا لإسرائيل. 
هـــذا غــيــر إيــمــيــه ســيــزيــر الـــذي وقــف 
ــمـــا فـــي صـــف تــحــريــر الــشــعــوب،  دائـ

وصاحب »حوار حول الاستعمار«.
 لليوبولد سيدار سنغور 

ّ
صحيح أن

مـــوقـــفـــا  ــنــــغــــال(  ــلــــســ لــ ــــس  ــيـ ــ رئـ )أول 
إشكالياً، إذ زار تل أبيب عام 1971، 
لــكــنــه تـــراجـــع عـــن مــوقــفــه هــــذا بــعــد 
الــود بينه  حــرب 1973، وقــطــع حبل 

وبين إسرائيل.
مــــــجــــــازر الإبـــــــــــــادة الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــهـــا 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فـــي غـــزة ولا 
يزال يرتكبها في فلسطين، لم تؤثر 
فــي قــطــبــي، بــل قـــرر أن يــواظــب على 
ــداً،  ــ أبـ يــتــغــيــب عــنــهــا  دروســــــــه، وألا 
فالوعد بالبقاء تلميذاً نجيباً يجب 
أن يُــحــافــظ عــلــيــه، ذلــــك مـــن أجــــل أن 
يُستعاد عبر »معهد العالم العربي« 
 

ّ
فــي بــاريــس، الـــذي يــبــدو أنـــه لا يقل

 عن ضيوفه.
ً
إسرائيلية

أضاف المعهد »إسرائيل« إلى 

خريطته في معرض »العلا، 

أعجوبة العرب«

وقفة قضية

مرآة الغرب

)نهاد علم الدين(

»إسرائيل« تستلب الوعي الغربي حتى إشعار آخر

اعتقل المحامي ماثيو بيرلو بعد تزويره هجوماً على منزله بهدف تشويه سمعة 

»حملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطين«
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على بالي

 علي 
ُ

كــــان يــجــب أن يـــكـــونَ اعـــتـــقـــال
 

ّ
أبــــو نــعــمــة فـــي زوريـــــخ خــبــراً يــحــتــل

ــى في  ــ ولـ
ُ
الــشــاشــات والــصــفــحــات الأ

ــي الــشــرق.  ــحــف فـــي الـــغـــرب وفـ الــصُّ
 في الإعلام 

ّ
ه مرَّ مروراً عابراً إل

ّ
لكن

البديل والصحافة المتعاطفة. كان أبو 
نعمة في طريقه لإلقاء محاضرة عن 
فــلــســطــن، وبــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه في 
 ســراحــه. وعندما كان 

َ
طــلــق

ُ
المــطــار، أ

يمشي فــي الــشــارع، مـــرّت ســيّــارات 
أمــــن واخــتــطــفــتــه شــبــيــحــة الــشــرطــة 
ــهــمــه 

ّ
ــم تــت ــارة. لـ ــ ــيّ ــل ســ ــ ودفـــعـــتـــه داخـ

ــهــمــة، بل 
ُ
الــســلــطــات الــقــمــعــيّــة بــــأيّ ت

ه قيد التحقيق بعدما أخذت منه 
ْ
أبقت

بعد  سراحه  أطلقت  وعندما  هاتفه. 
أيّام، رحّلته إلى أميركا. يكفيه فخراً 
أنّ السلطات السويسرية تخاف منه. 
الفلسطينيّين  أنــشــط  مــن  نعمة  أبـــو 
ــع »الانــتــفــاضــة  ــوقـ ــول الـــعـــالـــم، ومـ حــ
الإلــكــتــرونــيّــة« هــو مــن أنــشــط المــواقــع 
ــة بـــالـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــيّـ ــنـ ــعـ المـ
حــول الــعــالــم. ولــه الفضل فــي وصل 
ترجمة  وفــي  العالم  حَــول  الناشطين 
ــة لــلــصــهــيــونــيّــة إلـــى  ــاديــ ــعــ ـــغـــة المــ

ّ
الـــل

أســـلـــوب ســلــس يــصــل إلـــى الأجــيــال 
)ورفاقه  نعمة  أبــو  قــام  فقد  جميعاً. 
في الموقع( بعمل استقصائي عظيم 
ــح 

ْ
ــد »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« لــفــض ــعـ بـ

الأكــــاذيــــب والأبـــاطـــيـــل الــصــهــيــونــيّــة. 
هناك في الإعــام العربي من صدّق 
ع رؤوس الأطفال 

ْ
وروّج لأكاذيب قط

مقاتلي  قِبل  من  النساء  واغتصاب 
ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«.  »حــ
ــدّ هــذه  ــم يــكــن هــنــاك ردّ فــعــل ضـ ولـ
الــبــروبــاغــانــدا، وخــصــوصــا أنّ أحــداً 
)أو  تاريخها  هم »حــمــاس« في 

ّ
يت لم 

بــارتــكــاب جرائم  لبنان(  الــحــزب فــي 
الإبـــادة  جيش  عكس  على  جنسيّة، 
الإســرائــيــلــي. وأبــو نعمة فضح دَور 
ــل 

ْ
ــلــــي فــــي قــت ــيــ ــيــــش« الإســــرائــ ــجــ ــ »ال

فعلينا  »الطوفان«.  ليلة  إسرائيليّين 
أذهاننا،  في  الغرب  نغيّر صــورة  أن 
ــطــيــف، مثل 

ّ
ــل وخــصــوصــا الـــغـــرب ال

ســويــســرا والــســويــد وفــنــلــنــدا. هــذه 
الــــدول أخــبــث مــن أمــيــركــا وفــرنــســا، 
ـــيـــبـــرالـــيّـــة 

ّ
ــن بـــلـــبـــاس الـــل ــزيّـ ــتـ ــا تـ ــهــ ــ

ّ
لأن

والوداعة. سويسرا من أقوى شركاء 
إســرائــيــل حـــول الــعــالــم فـــي الــتــبــادل 
ــل  ــواصـ ـــتـ ــكــــري، وي ــعــــســ ــ ــــي وال ــنـ ــ الأمـ
ــام،  ــ  خــمــســة أيـ

ّ
ــل ــ الـــجـــيـــشـــان مــــــرّة كـ

بــحــســب الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـويـــســـري 
ــة تــنــشــط بيننا  ــ الـــرســـمـــي. هــــذه دولـ
ــر 

ُ
لــلــتــرويــج لــلــصــهــيــونــيّــة تــحــت سُــت

وأكــاذيــب. مقاطعة سويسرا  وأقنعة 
بــاتــت واجـــبـــة. وحَــســنــا أنّ عــلــي أبــو 
ومقارعته  بشجاعته  أخافها  نعمة 
لم  »الوديع«  الغرب  لكنّ  للصهيونيّة. 
يعد يتحمّل آراء معارِضة لإسرائيل. 
إســـرائـــيـــل هـــي الــخــطــر الأكـــبـــر على 

حريّة الرأي في الغرب.

طوفان الاقصى

مازن كرباج: هل ترون غزة حقاً؟
ــوان الـــكـــتـــاب  ــ ــنـ ــ تـــحـــتـــل »غــــــــــزّة« عـ
ان 

ّ
الفن توقيع  الــذي يحمل  الجديد 

مــازن  ألمــانــيــا،  فــي  المقيم  اللبناني 
ــاب أخـــيـــراً  ــتــ ــكــ ــ ــاج. صــــــدر ال ــ ــ ــرب ــ كــ
كرباج  ويحتفل  الفرنسية،  باللغة 
ــداره فــي 31 كــانــون الــثــانــي  بـــإصـ
)فبراير(،  شباط  و2  و1  )يناير(، 
ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــات »مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــن فـ ــ ــمـ ــ ضـ
أنغوليم«  فــي  المــصــورة  الــشــرائــط 

)فرنسا(.
يقدّم الكتاب، ترجمات على شكل 
ــع الــتــي  ــائـ ــظـ ــفـ رســــــــوم، لــجــمــيــع الـ
ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال فــي غــــزّة منذ 
ها على القطاع 

ّ
بدء الإبادة التي شن

)أكـــتـــوبـــر(  الأوّل  تــشــريــن   7 فـــي 
2023، واستمرت لأكثر من عام. 
تابعت  كأجندة  الكتاب  هــذا  يأتي 
الأوّل، حيث  يــومــهــا  مــنــذ  الإبـــــادة 
ــــداث الإبـــــادة إلــى  ــوّل كـــربـــاج أحـ حــ
العالم.  عبرها  يخاطب  رســومــات 
الــكــتــاب  أنّ  إلـــــى  ــاج  ــربــ وأشـــــــار كــ
ســيــكــون مــتــاحــا حــصــريــا خــال 
يُــــطــــرح فــي  المــــهــــرجــــان، عـــلـــى أن 
المـــكـــتـــبـــات والمـــنـــصـــات فــــي شــهــر 
آذار )مــارس(، كما ينتظر ترجمة 

الكتاب إلى اللغة الإنكليزية.
منذ اليوم الأوّل للإبادة، بدأ كرباج 
بـــالـــرســـم والـــنـــشـــر عـــلـــى حــســابــه 
الخاص على منصّة »إنستغرام«. 
تـــتـــســـم رســـــومـــــاتـــــه بـــالـــبـــســـاطـــة 
ــلـــم  والـــــــــذكـــــــــاء، وهــــــــي تـــــوثـــــق الـــظـ

الفلسطينيين.  تــجــاه  الصهيوني 
ــذه الـــرســـومـــات  ــ ــــد اســتــعــمــل هـ وقـ
ــون الـــرســـم  ــ ــة لـــلـــمـــواجـــهـــة، كـ ــيّـ ــآلـ كـ
الحقيقة  لنشر  الــوحــيــدة  وسيلته 

والمقاومة.
 انـــتـــشـــرت أعــــمــــال كــــربــــاج عــلــى 
التواصل  نطاق واسع على مواقع 
أتــــــــــاح لآلاف  مــــــا  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
الأشــــخــــاص مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
الـــعـــالـــم الــتــعــبــيــر عــــن تــضــامــنــهــم 
الرسومات،  إعــادة نشر هذه  عبر 
والتماهي مع مواقف كرباج. كما 
شــاركــت رســومــاتــه فــي مــعــارض 
ــى وصــلــت 

ّ
عـــدة حـــول الــعــالــم، حــت

إلــــى لـــنـــدن، وعــــــادت إلــــى مسقط 
رأسه لبنان، لتشارك في معرض 
ز الصوّاف 

ّ
نظمه مركز »رادا ومعت

ــط المــــصــــوّرة  ــرائــ ــشــ ــ ــات ال ــ ــدراســ ــ ــ ل
الماضي،  العام  ربيع  في  العربيّة«، 
ــفـــوا عــن  ـ

ّ
ــتـــوق ــوان »لا تـ ــنــ تـــحـــت عــ

الرسم«.
غالباً ما تترافق أعمال كرباج مع 
تعكس عمق  نصوص مختصرة 
ــاة، فــيــمــا تــتــســم رســومــاتــه  المــــأســ
بـــالـــبـــســـاطـــة وغــــيــــاب الــتــفــاصــيــل 
تأتي  مــا  وغالباً  الــضــروريــة،  غير 
بــالأبــيــض والأســــــود. عــلــى غــاف 
كتابه الجديد، يظهر رسم بسيط 
لعين مــجــردة تــســأل: »هــل تروننا 
حــقــا؟«، فــي دعــوة إلــى التأمل في 

معاناة غزة المستمرة.

ة عن المرأة في النزاعات
ّ

ندوة بقاعي

الذي  الــحــواري  اللقاء  بالحرب؟« هو عنوان  رأينا  »شــو   ■
ينظمه »بــيــت لمـــة« بــالــتــعــاون مــع مكتبة »مَــيــلــي«، بــعــد غــدٍ 
البقاع.  فــي  الــواقــعــة فــي منطقة دورس  المكتبة  فــي فــضــاء 
ســتــديــر الــلــقــاء مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــات والــصــحــافــيــات 
والمــتــخــصــصــات الـــعـــامـــات فـــي مـــجـــال مــنــاصــرة حــقــوق 
إلــى تسليط  اللقاء  هــذا  يهدف  الــبــقــاع.  فــي منطقة  النساء 
خلال  للنساء  السياسية  المــشــاركــة  قضايا  على  الــضــوء 
اللقاء  بعدها. كما سيتناول  والأزمــات وما  الحرب  فترات 
موضوعات أخرى تمسّ المرأة على الصعيدين السياسي 
وتحفيز  تــســاؤلات  لطرح  منصة  يجعله  ما  والاجتماعي، 
النقاش حول قضايا المرأة ودورها في المجتمعات المتأثرة 

بالنزاعات.

ــدٍ –  ــالـــحـــرب؟«: بــعــد غــ لـــقـــاء حـــــواري »شــــو رأيـــنـــا بـ
»مَيلي«  مكتبة   – صباحاً  عشرة  الحادية  الساعة 

)دورس، البقاع(. للاستعلام: 76/463190

 بيروت«: عن الحب والموت والذاكرة
َ

»وحياتك ع

ــقـــرن المـــاضـــي، بــلــغــت دور  ــر خــمــســيــنــيــات الـ ــ ■ فـــي أواخــ
وخصوصاً  بيروت،  سكان  بين  شعبيتها  ذروة  السينما 
تحت سينما 

ُ
في المناطق السكنية المكتظة. في تلك المدة، افت

»رويــال« في برج حمود عام 1958، حيث قدّمت عروضاً 
متنوعة، شملت الأفلام الأميركية والأوروبية والمصرية. مع 
اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، بدأت شعبيتها في التراجع 
أبوابها نهائياً في عام 2015. بعد  أغلقت  أن  إلى  تدريجاً 

ســـنـــوات مـــن الإغـــــاق، 
عادت سينما »رويــال« 
ــراً،  ــ ــيـ ــ إلـــــــى الــــحــــيــــاة أخـ
كــمــشــروع يــســعــى إلــى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــطــابــع 
ــي لـــلـــمـــديـــنـــة.  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
تــــــحــــــوّلــــــت الـــســـيـــنـــمـــا 
إلـــــى مـــســـاحـــة ثــقــافــيــة 
بـــيـــروتـــيـــة تــتــفــاعــل مــع 
الاجــتــمــاعــي.  محيطها 
مـــــــع إعــــــــــــــادة افــــتــــتــــاح 
تقدّم »رويال«،  أبوابها، 
مــــســــرحــــيــــة بــــعــــنــــوان 

ى 2 شباط 
ّ
»وحياتك عَ بيروت«، التي تستمر عروضها حت

جان  اللبناني  المــخــرج  توقيع  المسرحية  تحمل  )فــبــرايــر(. 
عبد النور، وتــؤدي أدوارهــا كل من زينة زيــادة، وميليسا 
حجيج، وسيلين صليبا. عبر ثلاث نساء، يتبادلن الرسائل 
تأخذنا  لوكسمبورغ،  روزا  العالمية  المناضلة  صـــورة  مــع 
المسرحية في رحلة داخل مدينة بيروت، وتطرح أسئلة عن 

الذاكرة والحب والموت.

مسرحية »وحياتك عبيروت«: 1 و2 شباط )فبراير( 

– الساعة الثامنة والنصف مساءً – سينما »رويال« 
)برج حمود(. للاستعلام: 81/273597

ات الحرب
ّ

وحيد الساحلي بين طي

■ »الروايات المفقودة«، هو عنوان الرواية التي ستشهد في 
2 شباط )فبراير( احتفال توقيعها في صالة »فيكتوريا« 
الشاب  توقيع  الــروايــة  تحمل  تعنايل.  منطقة  فــي  الــواقــعــة 
وحيد الساحلي )الصورة(، وتدور أحداثها حول شخصية 
»يوسف« الذي يقرر العودة إلى مدينته التي مزقتها الحرب 
بعد سنوات من الغياب. في زيارة لمنزله القديم، يعثر يوسف 
على صندوق صغير يضم دفاتر قديمة من والــده، تحمل 
الألــم والحب والصمود في وجه  قصصاً ورسائل تعكس 

الحرب. يتحدث الساحلي 
إلــى  ــه، فيشير  ــتـ عــن روايـ
أنّ »هــذه الــروايــة لا تبحث 
عن أبطال، فهي تعرف أن 
البقاء،  في  تكمن  البطولة 
في الأمل الذي ينبت وسط 
ــتــي  ــــيــــد ال الـــــخـــــراب، فــــي ال
تبني بعد كل سقوط. بين 
الـــحـــرب، لا تضيع  طــيــات 
ــقــــصــــص بـــــل تـــخـــتـــبـــئ،  ــ ال
عنها  ينفض  مــن  تنتظر 

روى«.
ُ
الغبار لت

احتفال توقيع روايـــة »الــروايــات المــفــقــودة«: الأحــد 
2 شباط )فبراير( – من الساعة الثالثة ظهراً حتى 
الساعة السادسة مساءً – صالة »فيكتوريا« )داخل 
ــكـــادا«، تــعــنــايــل، الــبــقــاع(.  المــجــمــع الــتــجــاري »كـــاسـ

للاستعلام: 71/976877

  المفكرة
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